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جميع الحقون محفوظة 
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قال الله تعالى : 


02 © 


وما آتاکم الرسول فخذوه وما نھاکم عنه ذانتھرا 4 
[الحشر : ۷] 


Ir A0 0 م‎ 


E‏ ومنله معه ( [ رواه ابو داود] 
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CE O E E E NE 
. وعلی آله و صحبه أجمعين‎ 


أا تعن 

فی و الصفحات دفاعاً عن الحديث النبوى» إحقاقا للحق» 
زاتتضارا تة شيد الان عليه اقفنل الع راغ الاد داعا الله تعالى أن 
ینفع بھا کل قاریء» ون یسترشد بها كل مسلم» وأن يقتنع بها بعض الذين 
واجهه ضبات الشك او الفهم السفبب 

وأن يمضى الخلصون معنا على درب هدا الدفاع عن الصندر الفالى لاسرع 
الإسلامى» وهى السنة النبوية التى قيض الله تعالى لها فى كل عصر ومصر رجالا 
أمناء ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل ال جاهلين وبالله التوفيق . 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 


الولف 
أ.د /أحمد عمر هاشم 
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سر2 


تقديسم 

بقلم الأستاذ الد كتور/ محمد الطيب النجار 

منهج الدفاع عن الحديث النبوى منهج قدي تمتد جذوره إلى حياة الرسول 

يله وأصحابه الأخيار الذين جلسوا إليه وتلقواعنه واقتدوا به فى سلوكه 

وأفعاله . ذلك بأنهم كانوا أحرص الناس على ترسم آثاره والاهتداء بنوره. وهذا 

الحرص الشديد على الاقتداء بالرسول فى جميع أحواله وأتباع الطريتق الذى 

رسمه ,الك بالبادیء العی تاد بها رالاداب الس دعا إلها: لم هر فن 

حقيقته المنهاج الراشد والطريق القاصد للحفاظ على السنة النبوية والدفاع امجيد 
عنها. 

ه والسنة النبوية هى الأصل الثانى من أصول التشريع الإسلامى» وجميع ما 
فيها من أحكام ومبادىء وآداب متخذ من الوحى الذى أوحاه اله إلى نبيه تلل , 
وقد بين الله ذلك بقوله عن رسوله : وما ينطق عن الْهوى » إن هو إلا رحى 
یوحی ‏ وبين ا و و ر ی و ن ا 
yT‏ ال سرن اله ا :ألا إثى أوتيت الكّاب ومثله 
ا 

EEE A U 
جاءت مجملة والقى يمكن أن. تذهب النفس فيها كل مذهب تمتا يقرا‎ 
حافظوا على الصْلَوات والصلاة الوسطى  وقرله:‎  : القارىء قوله تعالى‎ 
ظط وأقيموا الصلاة  يتساءل عن عدد الصلوات وعن كيفية إقامتها وعن أوقاتها‎ 
وعن عدد الركعات فيها فيجد من السنة النبوية ما يرشده إلى نها خمس صلوات‎ 
فى اليوم والليلة وإلى أن الصبح ركعتان والظهر أربع ركعاات» والعصر أربع‎ 


۷ 
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ركعات» والمغرب ثلاث» والعشاء أربع . ويجد من فعل الرسول َيه فى قيامه 
رر كوعه وسجوده ما ينير أمامه السبيل ويضع يده على الغرض المقصود. 

ومثل ذلك يقال عن الزكاة والصيام والحج وفى الأنواع الحتلفة من العبادات 
والمعاملات حيث فصلت السنة أحكامها وزادتها بيانا ووضوحا. 

۾ وهكذا تكون منزلة السدة النبوية فى الدين» فهى توضح نصوص القرآن 
وتبین مرامیه» وتکشف ما خفى أو أشكل من معانيه» ثم هى مع ذلك الأساس 
الأول فى التفصيلات ال جزئية التى لم يتعرض لها الكتاب الكريم» وقد أوحى الله 
بها إلى رسوله ليرشده إلى المنهج السوى والطريق الذى لا عوج فيه حتى يؤدى 
رسالته كاملة فى إسعاد البشر وإخراجهم من الظلمات إلى النور. 

۾ وكان من عناية الله بالأمة الإسلامية وبالسنة النبوية أن مد الله فى أعمار 
عدد من أجلاء الصحابة فكانوا المرجع الذى يلجأ إليه من أراد التثبت والاستزادة» 
ولهذا كثرت الرحلات فى سبيل العلم فكان يرحل الصحابة والتابعون من بلد إلى 
بلد ومن مصر إلى مصر ليسمعوا الأحاديث الثابتة من الرواة النقات» فلقد روى 
عن عطاء بن أبى رباح أن أبا أيوب الأنصارى رحل إلى عقبة بن عامر يسأله عن 
حدیث سمعه من رسول الله یله لم يبق أحد سمعه منه غيره» فلما قدم إلى 
منزل مسلمة بن مخلد» وهو أمير مصر - خرج إليه عقبة بن عامر فعانقه ثم قال 
له: ما جاء بك یا ابا أیوب؟ قال: حدیث سمعته من رسول الله یه فى ستر 
الؤمن» قال : نعم . سمعت رسول الله تله بقول : ١‏ من ستر مؤمنا فى الدنيا على 
زيه بره الله بي الشبا تا رلم انضرف ابر أير ك إلى اة ر كما راجا م 
مصر إلى المدينة. 

ه ويقول سعيد بن المسيب رضى الله عنه «أنى كنت لأسير الليالى والأيام 
فى طلب الحديث الواحد». 

۾ وهکذا کانوا يستوئقون من الأحاديث النبوية بانرجوع إلى المنابع 
الأصيلة والتنقيب عن مصادرها الحتلفة مهما بذلوا من التضحيات وكابدوا من 


۸ 
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المتاعب .. وكانوا ينقدون الرواة ويدرسون حياتهم وتاريخهم فإذاعرفواعن ‏ 
شخص عيبا خلقيا أو خلقيا يحول بينه وبين الإحسان فى الرواية جرحوه واعتبروه 
فى القائمة المهملة التى لا يوثق برواتها ولا يؤخذ عنهم» وكان يدفعهم إلى ذلك 
إخلاصهم لله ولرسوله. 

ه وقد وضعروا قواعد دقيقة بميزون بها الحديث الصحيح من غيره. 
واشترطوا فى الحديث الصحيح أن يصح سنده وأن يتوفر فى رواته جميعا الضبط 
والعدالة. كما وضعوا أسسا مميزون بها الأحاديث الموضوعة وهذه العلامات التى 
ف ها اا يع الرفن ترجا حا فى م ايت و امانا فی ر 
فمن علامات الوضع فى السند أن يكون الراوى كذابا معروفا بالكذب وليس 
هناك راو غيره من الشقات . أو أن يعترف الواضع بالوضع أو أن يروى الراوى عن 
شيخ لم تنبت لقیاه به أو ولد بعد وفاته . 

ه ومن علامات الوضع فى المتن ركاكة اللفظ أو عدم استقامة المعنى . أو 
مخالفته لصريح القرآن . 

ه إلى غير ذلك من تلك القواعد الدقيقة التى كانوا بميزون بها الأحاديث 
ليعرفوا الصحيح من غيره وليخرجوا ما دخل إلى السنة من روايات زائفة أملاها 
الهوى والغرض والحقد على الإسلام والمسلمين. 

وقد نشأت بسبب ذلك مدارس للحديث فى الأمصار الإسلامية الختلفة 
أساتذ تها الصحابة وتلاميذها التابعون ثم أتباع التابعين وهكذا» فكان الأستاذ 
من الصحابة يجلس فى المسجد وحوله حلقة من تلاميذه يسمعون منه ويروون 
ا و الا ایو هریو و اله ین عرو کان فی کا 
عبد الله بن عباس وكان فى الكوفة عبد الله بن مسعود وكان فى البصرة أنس بن 
مالك. وكان فى الشام معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت . وكان فى مصر عبد الله 
ابن عمرو بن العاص» وكثير غيرهم» وهكذا انقشر الصحابة فى الأمصار 
الإسلامية نجوما هادية يتجمع الناس إليها ثم يسيرون فى ضوئها. وكان هؤلاء 
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المصحابة ينتقلون فى الأمصار الإسلامية ويرحل بعضهم لبعض إذا شكوا فى 
حديث أو أرادوا الاطمعنان إلى رواية. 

وبهذه الدقة البالغة والعناية الكاملة وعلى هذاالمنهج القوي كان حديث 
الرسول ميه ينتقل بين الرواة الشقات والحفاظ الحاذقين حتى سجله العلماء 
السالفون فى كتبهم الخالدة بعد أن غربلوه ونخلوه ونقدوه نقد الصيرفى الحاذق 
ووقفوا على علله وأمراضه وقفة الطبيب البارع ثم خرجرا على امجتمع الإسلامى 


بما يبت لديهم من الأحاديث الصحاح وهى تلك الكنوز القيمة التى ينوارثها 


السلمون جيلا بعد جيل والتى أستقر بها أمر السنة النبوية ورسخت جذورها 
وأينعت ثمارها تتحدى كيد الأعداء وتهزاً بالأعاصير والأنواء. 

ذلكم قبس يسير نما سيراه القارىء حينما يطالع هذا السفر القيم الذى 
بعثه العالم ا لجليل الأستاذ الد كتور أحمد عمر هاشم وسماه «دفاع عن الحديث 
النبوى» وأنه لمن الحق أن نقول إنه منهج راشد وطريق قاصد وثمرة طيبة مباركة. 
ولقد شاء الله أن يخرج هذا الكتاب فى الوقت الذى كثر الهجوم فيه على السنة 
النبوية من أعداء الحق وخصوم الإسلام الذين يريدون أن يطفغوا نور الله 
ويشككرا فى دينه الحنيف» وها هو ذا الباحث الفاضل يواجه المستشرقين الذين 
خدعوا بالسراب وتعلقوا بالأوهام فيفند مزاعمهم وأباطيلهم بالحجج القوية التى 
لا ريب فيهاويعقد لذلك فصلا خاصا تحت عنران «السنة فى مواجهة 
المستشرقين)» وقد تعقبهم الباحث فيما يأفكون ويزعمون وكشف النقاب عن 
مفترياتهم وأبطلها جميعا بالمنطق السليم والبرهان القوم . 

ه وبمضى الباحث بعد ذلك مدافعاعن حجية السنة ود ا 
القوية التى اشترطها العلماء فى رواة الحديث حتى تقوم حجتهم وتقبل روايتهم» 
وفى خلال ذلك عرض ااج لاوت فى اد بت و مقار العلا له و کف 
وقف الجمهور الأعظم من المسلين مرقغا خازما كرما الاه عليه بهم للرسول 
َه وغيرتهم على الدين من الأحاديث إلا ما قامت الأدلة والشواهد على صحته 
وقوته ولم يعتمدوا من الرواة إلا من عرفوا بالصدق والأمانة والضبط والعدالة. 

۱. 


ا ف اا ام ف ی اعا و اا د ا ف 
ET E O N E‏ 
النبوية كإنكارهم للأحاديث القدسية وإنكارهم للشفاعة وإنكارهم لاإبمان 
بالخيب إلى غير ذلك . ثم يرد على تلك الشبهات والمطاعن با يبت القلوب 
القلقة ويهدى النفوس الحائرة ويزيد المؤمنين إيانا ويقينا. 

وبعد فهذا كتاب عظيم الفائدة عميم العائدة وقد قام بكتابته عالم جليل 
U RON E la EE‏ 
ويبارك جهوده فى خدمة العلم والدين. 

ع ا و ا 


أ.د. مجمد الطب النجار 
الشرف العام على 
فر کر ال وال 


۱۱ 
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E 1 E 
0 سے سیا کر اا‎ ١ 
ھاس‎ 


اده رت العالن اله والس على ارف اران شيا ا حي 
فإن للسنة النبوية مكانتها فى الإسلام» فهى المصدر الشاني للتشريع 
الإسلامى» وتتضح مكانتها وحجيتهاء ومنزلتها فى الدين مما أوجبه رب العزة 
BG GS E‏ 
الرسرل الام طا عة سبانه: جيك قال : قل أطيعوا الله والرسول قإن 
تولّوا فن الله لا يحب الْکافرين 4 [آل عمران : ٠۲‏ ] وقال تعالى : # يا أبُها الّذين 
آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأولي الأمرٍ منكم إن تتازعخم في شيء فردره 
إلى الله والرسول إن كعم تؤمدون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) 
[النساء : ۹ه ] 
ففى الآية الأولى جاء الأمر بطاعة الله مقرونا بالأمر بطاعة الرسول لل 
بالعطف بالواو» حيث يفيد ذلك مطلق الاشتراك والجمع بينهما. 
وفى الآية الثانية : عطف بالواو مع إعادة العامل وهو الفعل: [ وأطيعرا. 4f.‏ 
حيث يفيد ذلك تأكيد عموم الطاعة فى كل ما يصدر عن رسول الله تلل كما 
E eS a‏ 
yT‏ 


نھاکم عنه فانتهوا 4 [ الحشر: ۷]. 
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وکما وجب الله تعالي طاعة رسوله یله فإنه سبحانه بین أن رسوله عه 
هو المبين للقرآن الكرم  :‏ وأنزلتا يك الذ كر لتبين للتاس ها نزل إليهم 4 [النسل : 
الآية .]٤٤‏ 

والرسول عله حين يبون للناس ما نزل إليهم لا يصدر فى بيانه من تلقاء 
نفسه» وإما يعبع ما يوحى إليه» إن أتبع إلا ما يوحى لي [ الانعام : . «[o‏ 
Ee LI‏ 
فیما یأمر وینهی . ٍ ٍ 

قال تعالى : « من يطع الرسول فقد أطاع الله [سررة الساء : .]۸٠‏ 

وأن ما حرم رسول الله ته كما حرم الله تعالى» كما جاء فى الحديث 
الصحيح: روى المقدام بن معدى كرب قال : 

١‏ حرم النبى يله يوم خيبر أشياء منهاالحمار الأهلى وغيره»» فقال 
رسول الله عه : 


« يوشك إن يقعد الرجل منكم على أريكته بحدث بحدیثی فیقول : بینی 


وبینکم کتاب ال اانا ف جا استحللناه» وما وجدنا فيه حراما حرمناه 
وان ما حرم رسول الله كما حرم الله ٠(۲‏ . 


E ESE CS 
. والدفاع عنها منزلتهم عند الله‎ 

ولقد دعا الرسول تله بالتضرة لن بلغ عنه شیداًء عن ابی مسعود رض ال 
عنه قال : سمعت رسول الله ۶ َه يقول : «نضر الله امرءا سمع منا شيعا فبلغه كما 
E‏ 

وفى فضل الذين يروون الأحاديث ويعلمونها الناس وزی وا ای > 


١ (‏ ) رواه الترمذی 


۱۳ 
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او ا ا ر ا ا ارول 
الناس م : 
مكانتها فى الإسلام التى لا تخفى على أحد من امسلمين» ولها أهميتها فى 
الدين» بحيث لا بمكن الوقوف على تفاصيل العقيدة والتشريع والسلوك إلا عن 
طريقها بعد القرآن الكريم» ومن أجل هذا: تعرضت لسهام أعداء الإسلام من 
المبشرين والمستشرقين» وهذا الكتاب : 

مواجهة لخصوم ال ER e‏ 
برجالها: [ ویمکرون N‏ 

وقد E oy‏ 
نهان رابززت مارم 8 ئمة والعلماء لحركة الوضع والوضاعين» نم تكلمت 
ال ر ی ر 
E‏ يجزینا عنه خير 
الجزاء : فى الدنيا والآخرة» وأن يوفق كل الباحثين والخلصين وأهل الغيرة على 
الكتاب والسبة» وأن يغفر لنا ولوالدیناء إنه سبحانه سمیع قريب مجیب » وصلى 
SST SE EN‏ 


أ.د. أحمد عمر هاشم 


)١ (‏ رواه الطبرانى فى الأوسط. 

( ۲ ) ألحقنا بهذه الطبعة الجديدة الردود التى رددنا بها على منكر الشفاعة والسنة وغير ذلك 
الأمور. 
7 


E 


فصول الكتاب 


الفصل الأول ؛ جهود العلماء فى حفظ الس 

الفصل الثانى : الس فى مواجهة المستشرقين. 

الفصل الثالث؛ دفاع عن حجي السنم. 

القصل الرايع : الوضع فى الس ومقاو مت العلماء له. 
الوضع فى الحديت .. ومقاومنه. 

الفصل الخامس: رد المطاعن التىأثيرت حديثا. 
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الفصل الأول 
جهود العلماء فی حمظ السام 
« العلادم بجمظ السا ونشر ( 

لق أدرلك سلفغااقيمة السنة وأهميعها فارل وها غنابة فائفة بخفطها: 
ونشرهاء وتبليغها. 

وفى أعناقنا - نحن - اليوم أمانة ضخمة تمليها علينا عقيدتنا وواجبنا تجاه 
E ENE SE E‏ 

وإذا نظرنا إلى جهاد رسولنا صلوات الله وسلامه عليه فى سبيل الله» ومن 
أجل هذا الدين وتبليغه» وتوضيحه ونشره. . ونظرنا إلى جهود الصحابة 
والتابعين» وأتباع التابعين والأئمة امجاهدين الخلصين. . ورجال السنة الذين 
جاهدوا وکابدواء وعانوا فی سبیل تدوینها وحفظهاء وشرحھها وخدمتها حتی 
وصلت إلينا جيلا بعد جيل» تتألق بالهدى الإلهى » وتشع بنور النبوة» وتنقل 
إلينا كل قول وفعل للرسول نله . 

إذا نظرنا إلى كل هذا: أحسسنا بعظم المسغولية وضخامة التبعة» وأحسسنا 
بواجبنا الذی لا یعادل - لو قمنا به على كمل وجه - معشار ما قاموا به. 

ففى عهودنا: تنوعت وسائل الكتابة» والطباعة والإعلام وبين أيدينا أمهات 
الكتب والدواوين المستوعبة» وال جوامع والمسانيد» التى لم تكن متوفرة قبل ذلك. 

ومن أجل هذا: فإن واجبنا تجاه السنة الشريفة يلزمنا بأن نقوم بدراستهاء 
والذود عن حماها.. ورد كل ما يثار من أباطيل الأعداء وشبههم» ومن 
محاولاتهم اليائسة فى الوضع والدس والاختلاق . 

ولقد لعبت أيدى أعداء السنة أدوارا كبيرة» حدت بجهابذة الحديث إلى 
تیه من کل دخیل ورد كل افتراءة وكان غليتا اليرم أن تغرف على همم 
سلفناء والعوامل التى دفعتهم لحفظ السنة الشريفة ونشرها» حتى نترسم 


( م ۲ - دفاع عن الحديث النبوى ) ۰ ۱۷ 
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خطاهم .. ونتعرف على أول الطريق» لتكون مسيرة الحلف موصولة بالسلف . 
وأن أول الطريق : يبدا مع بداية هذه الرسالة الخاتمة . . فقد قام اارسول الكريم بأداء 
الرسالة خير قيام» وأدى الأمانة الإلهية على أكمل وجه» وتحمل فى سبيلهاما. 
ل | 

ولقد صبر صلوات الله وسلامه عليه» واستعذب الأذى حتى أرسى دعائم 
الدعوة» وأقام دين الله تعالى . 

وهناك عوامل كثيرة ة تضافرت فى دفع المسلمين وحفزهم لخدمة الحديث» 
رهدة ارال جخ بقبلرن إا شديد عا السعة الشرينة وذراسعها: 

وعلى رأس هذه العوامل: «القدوة الحسنة). 

وقد تمثلت هذه القدوة : في رسول الله صلوات الله وسلامه عليه» استجابة 
لقول الله تعالي : p‏ َقَدٌ كان كم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله 
واليوم الآخر وذكر الله كيرا ) [ الأحزاب : ١‏ وهذاالقدوة: لا تتأتى إلا بمعرفة 
أقوال الرسول عله » وأفعاله وتقريراته» وصفاته» ويتبع المعرفة : 

ا ا ا 

ويتبع العلم الل عا برت 

ولقد وجند REE‏ والسعى 
والبحث» والسفر والرحلة من أجل تحصيل العلم وتبليغه» ونشر السنة وحفظهاء 
وتبليغها للناس. 

قال الله تعالى : : وما كان المؤمنون لينفروا كَافة فلولا تفر من كل فرقةٍ 
نهم طائفة ليتففًهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلبهم لعلّهم يحذروة 4 

]١۲۲: [التوبة‎ 

کوان اة ج ی ن ا نط ری درق غر 
أصيل» وذاكرة واعية أمينةء حركت هممهم إلى تلقف السنة بشوق ونه 
وحب وإخلاص 
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وكان لهذه العوامل وغيرها أثرها.. فالعفوا حول رسولهم صلوات الله 
وسلامه عليه» ونهلوا من معين سنته المطهرة» التى وجدوافيها مادة خصبة: 
لدينهم ودنياهم وأخراهم» تكفل لهم سعادة الدارين» لأن أحكامها الكريمة» 
وآدابها الفاضلة تعصل بالعقيدة والشريعة والأخلاق 

بل إنها تتصل بجميع آدابهم وأحوالهم ومعاملاتهم» لیکونواعلی نور 
وهدی . 

والمحتبع حالس السنة المطهرة فى رحاب الرسول صاوات الله وسلامه عليه» 
E‏ 

وقد حرص الرسول ميه على تبليغ المسلمين سنه الشريفة» وحبب إلى 
آ خاک روان له عا د حن اد بن و 

ووضع منهج التلقى والتحديث» وأرسى بينهم قاعدة التشبت العلمى التى 
AUN NS Se ES‏ 

وسار الصحابة فى حرصهم على حضور مجالس الرسول تله إلى جانب ما 
يقومون به من أمور المعاش. ) 

وإذا تعذر على بعضهم الحضور» يتناوب مع غيره» كما كان يفعل عمر بن. 
ا لخطاب رضى الله عنهء قال : 

« كنت أنا وجار لى من الأنصار فى بنى أمية بن زيد» وهى من عوالى 
المدينة» وكنا نتناوب النزول على رسول الله ته ينزل يوماء وأنزل يوماء فإذا 
نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحى وغيره» وإذا نزل فعل مثل ذلك». 

ولم يكن يتسنى للجميع سماع الحديث من الرسول ميه لا كانوا يقومون 
به من اعمال» فکانوا یطلبون ما یفوتهم سماعه من أقرانهم» وکانوا یشددون 
على من يسمعون منه. 

كما كانت القبائل البعيدة تبعث إلى النبى ميه من يتعلم أحكام الدين 
مته لم يعو د ليب لير اهم يهم 
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ا عا اا ب ر 0 عا د م ور م ارا ا 
وسلامه عليه یشاهدون تصرفاته: فی عباداته ومعاملاته» وإذا عن لهم أمر من 
الأمور » يحتاجون إلى بيانه» رجعوا إليه يسألونه» فيجيبهم ويفتيهم . 

e E RT E CR EES 
ويخصص وقتا يجلس لهن فيه» وكانت أمهات المؤمنين على درجة عالية من‎ 
العلم» لذا وجد النساء عندهن الإجابة على أمورهن وأحوالهن» التى بمنعسهن‎ 
الحياء من التصريح بها أمام الرسول عه » كالأمور الخاصة بهن.‎ 

وإلى جانب هذه العوامل السابقة: كانت هناك طرق كثيرة ساعدت على 
انتشار السنة» قوى نشاطها: اجتهاد الرسول َيه فى التبليغ» وأثر أمهات المؤمنين 
الذى لا ينكر. 

E lea EE ES LENE 
لتعليمهم وإرشادهم .. وكتبه إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام.‎ 

کما کان لغزوة الفتح آثر کبیر فى نشر كثير من السان حيث قام النبى مَل 
خطيبا بين ألوف المسلمين وغيرهم . معلنا العفو العام عن أعدائه» مبينا كشيرا من 
الأحكام التى تناقلها الناس» وحملوا توجيهه وإرشاده إلى أهليهم. 

وبعد أن استتب الأمر يمم النبى يله وجهه شطر المسجد الحرام» حاجاء 
ومعه ألوف من المسلمين وألقى فيهم خطبته الجامعة» التى تعتبر - بحق - أعظم 
منهاج ختامى للدعوة الإسلامية. 

فقد تضمنت كفيراً من الأحكام والسان» وبين فيها رسول الله ته مناسك 
ا لحج» ووضع من آثار ا لجاهلية ما أبطله الإسلام» فكانت هذه الخطبة العظيمة» من 
أعظم عوامل انتشار السنة بين كثير من القبائل والعشائر. 

ومن المعلوم : أن الصحابة - رضوان الله عليهم - لم يكونوافى مستوى 
واحد من العلم» بل كانت تتفاوت درجاتهم العلمية مابين مكثر ومقل» 
ومتوسط» تبعا لظروف کل واحد منهم . 
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وكان من بينهم البدوى والحضرى» والمنقطع للعبادة والمشتغل بامر العاش»› 
a Ee EAS OOLT AE a E‏ 
أكشرهم ملازمة للرسول صلوات الله وسلامه عليه : كأبى هريرة» أو أكثرهم كتابة : 
كعبد الله بن عمرو بن العاص. 

وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يدعون ربهم سبحانه أن يرزقهم 
علما لا ینسی .. فکانوا لا يقتصرون على همتهم وقوتهم» وذاکرتهم» ولکنهم 
كانوا يجمعون إلى جانب العلم العمل ويكثرون من الدعاء» حرصا منهم على 
حفظ السنة الشريفة» والوقوف على دقائق الدين وعلومه وأحكامه. 

# وأكشر الصسحابة حديشا وحفظأً: ( أبو هريرة) رضى الله عنه. . وفى 

«المستدرك» عن زيد بن ثابت قال : « كشت أنا وأبو هريرة وآخر عند النبى ا 
فقال : أدعوا » فدعوت أنا وصاحبى » وأمن النبى َه . ثم دعا أبو هريرة فقال : 
المع إلى انالك مل ااال اجا و االات غاا کی فا 
ال که 

فا ا م ا ك 

فقال: سبقكما الغلام الدوسى». 

ويتضح من كل ذلك : أن السمات العامة للمسلمين آنعذ تبرز لنا الدوافع 
القوية الى حفزتهم لتلقى السنة الشريفة» حتى أودعوها حوافظهم القوية» 
وصدورهم الأمينة» ما جعل السنة محفوظة جببا إلى جنب مع القرآن الكرم . 

# وواجبنا اليوم : أن نحرص على سنة رسول الله يله وننفى عنها تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلينء وتأويل الجاهلين وأن نصونها من سهام أعداء هذا 
الدين» الذين يتربصون به الدوائرء أولئك الأعداء الذين أدركوا أن سر عظمة 
هذه الأمة O‏ ف ف لكا اة فا جرا هاي لاان 
وحاول أعداء الإسلام اقتحام القرآن الكريم وتحريفه» ولكنهم باءوا بالفشل الذريع 
فقد تكفل الله بحفظه» إا نحن نزلنا الذكر وإِنًا له لحافظون [الحجر: ۹]. 
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كما حاولوا الس فى كعب التفسير والحديث. وقامت جمعياتهم السريةء 
وغزوهم الفكرى» مستخدمين أبواق الاستشراق الملحد» محاولين رفع معاول 
الهدم» ومشهرين الأقلام اللسمومة» للطعن فى علوم الدين» وعلى رأسها» السنة 
الشريفة» ولكنهم باءوا كذلك بالفشل الذريع» فقد نهض الأئمة الأعلام» ودونوا 
هذا العلم الشريف» وقعدوا له القواعد الأصلية التى تكشف الدخيل والمدسوس»› 
وصانوا السئة من التحريف والتزييف . 

ازال هادي ا اعم راف ف هة الفا مرج م العا 
والباحثرن» والكتاب والمفكرين من أبناء الإسلام وعلمائه» ورجال السنة فى كل 
جیل وفی کل عصر» وفی کل مکان. 

CEE SE N 
والمدارس والجامعات نما يبشر بنجاح ونصر قريب» ونهضة كبرى فى الصناعة‎ 
: الحديثية» ودراسة أصول الحديث النبوى» وتحقيق مخطوطاته . نسأل الله تعالى‎ 
أن يكلل هذه الجهود بالتوفيق والنجاح وأن تتجاوب مع أصداء هذه النهضة‎ 
جميع البلاد الإسلامية حفظاً للسة وحراسة للتراث» وتبليغاً للدعوة.‎ 

ولذلق الان عض الضء غاي خطرات النقد ومراحله لدى المحدثين لنتعرف 
على عنايتهم الفائقة فى تتبع قواعد الضبط والتحرى» حفاظاً على السئة 
ال 
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السك عن المحدنين 

N 
إلى علوم دقيقة» كانت بحق قمة ما وصل إليه الفكر البشرى فى نقد الرجال»‎ 
ووصفهم الصحيح» وهى : أصح ما عرف فى التاريخ كله من القواعد العلمية‎ 
: السليمة للرواية‎ 

وهى : قواعد ليس بعدها مجال للتشبت والتأكد والحيطة. 

وهذه العلوم هى : ما تسمى بعلم أصول الحديث» أو: علم الحديث دراية» 
ذلك : أن علم الحديث ينقسم إلى قسمين: 

+ علم الحديث رواية: وهو: علم يعرف به ما أضيف إلى الرسول عله من 
قول أو فعل أو تقرير أو صفة. 

+ وعلم الحديث دراية : وهو: علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن» 
أو كما عرفه الحافظ ابن حجر: « معرفة القواعد المعرفة بحال الراوى والمروى»). 

وعلم أصول الحديث : نشا مع نشأة الحديث» إذ كانوا يطلبون من الراوى 
التغبت» وينقدون المرويات . 

وقد ازداد الحرص على هذاء منذ وقوع الفتن» فكانوا يقولون: «سموالنا 
رجالكم». كما زاد الطلب أيضا عندما قام ابن شهاب الزهرى بجمع الحديث من 
حامليه فى الدفاتر والصحف . 

ثم بعد ذلك : كتب الامام الشافعى بعض المسائل فى كتابيه: «الرسالة» 
و«الأم». 

وكان أول من ألف فى بعض بحوث هذاالعلم» هو: الامام على بن 
المدينى» كماتكلم فى مسائله: البخارى ومسلم والترمذى» وقام الترمذى» 
فأشاع مسائل هذا العلم» وجمع بعضها فى خاتمة جامعه. فتدوين علوم الحديث 
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إذا ابتدا فى أبواب» وفى بعض أنواع منه» إلا أن المؤلفات فى بادیء الأمر كانت 
غير جامعة لكل أنواعه فى كتب خاصة» ولا مستقلة قائمة بذاتهاء ونما تعرضوا 
لبحث هذه العلوم أثناء تأليفهم» وجمعهم للروايات . فمنهم من جعلها مقدمة 
لؤلفه كمافعل الامام مسلم ومنهم من جعلها خانمة تبين مراده من المصطلحات» 
كماصنع: الترمذى فى آخر جامعه» وعنى الإمام البخارى فألف كتبه فى 
التواريخ الثلاثة الكبير» والأوسط› والصغير. 

N E E N 
الكبرى». وألف البعض فى الثقات: كأبى حاتم بن حبان. وخصص البعض‎ 
مؤلفات فى الضعفاء والعلل ككتاب : « الضعفاء » للبخارى» وكتاب : «الضعفاء)‎ 
ا‎ 

ورأى بعض العلماء أن هذه الكتب قد تضمنت اصطلاحات خاصة بأهل 
الحديث» وقواعد كثيرة لهم» يعرف بها المقبول والمردود» ففكروا فى تخليصها 
من هذه الكتب» وجمعها فى علم خاص » وتدوينها فى كتب مستقلة» وكان 
ذلك فى القرن الرابع الهجرى» حيث نضجت العلوم واستقر الاصطلاح . 

فألف القاضى أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزى 
المتوفى سنة ۰ هجرية کتابه: «احدث الفاصل بين الراوى والواعى » فجمع 
كشيرا من أنواع هذا العلم» وكان أول من وضع كتابا مستقلا فى علوم الحديث»› 
ولکنه لم يستوعب جمیع بحوثه. 

ثم صنف الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله التيسابورى المعوفى سنة 
٠‏ ه كتابه : ( معرفة علوم الحديث ) ولكنه لم يهذب ولم يرتب . 

ثم ألف الحافظ الخطيب أبو بكر البغدادى المتوفى سنة ٤۳‏ ه كتابه فى 
أصول الحديث» سماه «الجامع لاداب الشيخ والسامع)... ثم كثر التأليف بعد 
ذلك . 

وتفرعت الدراسة فى هذا امجال الواسع من المعرفة إلى علوم كثيرة من 
أهمها: «علم الجرح والتعديل» . 
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وقد أدى حرص العلماء على معرفة أحوال الرواة لتمييز الصحيح من غيره 
إلى نشأة «علم الجرح والتعديل »» أو علم «ميزان الرجال ». وهو علم يبحث عن 
الرواة من حیث ما ورد فى شأنهم من تعديل يزينهم» أو تجريح يشينهم. 

وتكلم فى هذا العلم كثيرون من عهد الصحابة المتأخرين من العلماءء فمن 
الفا ا فا وا اا ت 

ومن التابعرن: سعيد بن المسيب والشعبى . 

وأما ابتداء التصنيف ووضع الكتب فى الجرح والتعديل فقد كان بعد 
ذلك . وكان من أوائل الذين ألفوا فى هذا العلم: «الإمام یحیی بن معین) 
و«الإمام أحمد بن حنبل » و«الإمام محمد بن سعد » و«الإمام البخارى» و«الإمام 
مسلم» و«الإمام أبو داود» و«الإمام النسائى». 

e Sa TT 


ومائتین. 

« والتعديل» هر وصف الراوى مما يقتضى قبول ما يرويه والعمل به» ويدل 
غ و ا ق 
من الليل» . 

ررح هر وع ار ر ی عو و رر 

ولا کان اجرح ضروريا فی الدين» وترتبط معرفة الرجال به» لكشف أحوال 
الكذابين» والوضاعين والفسقة كان جائ را ف اللا ها بعرت غاية من اة 
الشريعة الإسلامية من الدس والوضع» وتمييز العادل من الفاسق» والصادق من 
الكاذب» والضابط من غيره. 
ر اویل على چواز اجر بل ری وجو : قول الله تعالى : : يا ابه لين 
آمنوا إن جاء كم فاسق نبا فتبينوا أن تصيبوا وما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم 
نادمین 4 [ الحجرات : ]٦‏ 


۲۵ 


http://kotob.has.it 


ومن السنة: ما روى عن عائشة رضى الله عنها: (أن رجلا استاذن على 
الي ا ا ن ا ال م ع 

وما رواه البخارى» عن عائشة رضى الله عنه قالت : قال رسول الله تله : ر ما 
أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيغا» قال الليث بن سعد أحد رواة هذا 
الحديث : هذان الرجلان كانا من المنافقين. 

ونما ذکره الإمام النووی فى کتابه: « رياض الصالين» من أسباب إباحة 
الغيبة» لغرض صحيح شرعى» لا يمكن الوصول إليه إلا بها: 

تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهي وذلك من وجوه منها: جرح 
اججروحين من الرواة والشهود» وذلك جائز بإجماع السلمين بل واجب 


للحاجة. 


ومنها: الشاورة فى مصاهرة إنسان أو مشاركته أوإيداعه أو معاملته أو 
مجاورته آو غير ذلك. وعلى المشاورء ألا يخفى حاله» بل يذ كر المساوىء التى 
و 

وا ارد رطا وة للنقد» وجعلوا كلا من الجرح والقعديل 
ا 

كما اشترطوا لمن يتصدى لنقد الرجال» وللجرح والتعديل أن یکون عدلا 
ضابطاء غالا باسباب الجرح والتعديل» حى لا بيترتب على حكمه خطا أو 
تقصير» فيعدل من ليس أهلا للعدالة» أو يجرح من ليس مجرحا. 

ا کرد غاا ف ورف جرد ن ا والأهواء حتى لا يميل إلى 
جانب آحد من الناس» فیحکم له» أو بتحامل علی آخر فیحکم عليه ویجرحه» 
فهو بمنرلة القاضى العادل الذى يتحرى الحقيقة» والصواب» ليحكم مما يرضى الله 
تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. کما اشترطوا فیمن يتصدى للتجریح 
والتعدیل: أن يون ذا اطلاع واسع» وبحث عميق طويل» وخبرة قوية» وعلم 
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بطبائع النفوس البشرية» وغير ذلك من الأمور التى تساعده على الوصول إلى 
وجه الحق»› فلا یدلی بريه فى النقد دون بينة ودليل» أو بحث وتنقيب . بل عليه 
أن يتورع فيما يقول» وأن يتقى الله فيما يتصدى له من حكم» حذرا من انتهاك 

ويقول الحافظ ابن -حجر: حق على امحدث أن يتورع فیما يرويه» وأن يسال 
أهل المعرفة والورع» ليعينوه على إيضاح مروياته.. ولا سبيل إلى أن يصير 
العارف الذى يزكى نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذا إلا بإادمان الطلب والفحص 
عن هذا الشأن. 
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الفصلالثانى 
السذ فى مواجهم المستشرقين 

لل لر الو مرا ا و ی ر 
اللسلمين» فهى : الملصدر الغانى للتشريع الإسلامي» بعد القرآن الكرم . . وھی 
mm‏ 
إليهم % [ النحل ٤٠:‏ ] 

وقد اقترن الأمر بطاعة الرسول تله بالأمر بطاعة الله تعالي » فی قوله 
E‏ طفل أطيعوا الله والرسول فإن تولا فن الله لا يحب الكافرين 4 
[ آل عمران : ۳۲ ]. 

ومن مقتضيات الإبمان - إذا حدث تنازع فی أمر أن يرد الناس الأمر إلى 
لله ورسوله» وإلى الكعاب والسنة قال الله تعالى : طا ايها الُذين آمنوا أطيعوا الله 
رأطيعوا الرسول وأولي الأَمرٍ منكم فإن تنازعتم في شيء فَرذوه إلى الله والرسول 
إن كنتم تؤمنون باللّه والْيوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 [الساء : .]٠۹‏ 

كما نص القرآن الكرم - صراحة - على وجوب طاعة الرسول تله والتسليم 
لحكمه واتباعه» وهذه الطاعة فى حال حياته» بما كان يبون للناس ما نرل إليهم» 
وبما كان يوضح لهم من معالم الحق والخيرء والحلال والحرام. ريفصل الأحكام» 
ويهدى الناس إلى الصراط المستقيم» و بعد وفاته كذلك» باتباع سننه وإحيائهاء 
والسير على منوالهاء لأنه صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى» بعد أن 
اطمان تماما علی آنه أرسی معالم الدين» وأدى الأمائة الإلهية» على منهاج الحق. 

وجاء الأمر الإلهى صريحاً بأخذ كل ما أتي به» ودعا إليه» والانعهاء عن كل 
e‏ : [ وما آتاکم الرسول فخلوه وما نهاکم عه فانتهوا) 
[ الحشرة : 
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وقد وصى الرسول تله السلمين أن يطيعوه وأن يتبعوا ما أتاهم به من 
الكتاب والسنة بعد وفاته» ففى هذا عصمة لهم من الذلل»ء ووقاية من الضلال 
قال له : «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله 
و 

لهذا كله تلقى الضحابة رضوان الله عليهم السنة الشريفة» وبلغوها إلى من 
e El E CG‏ 

هذا : وأن لدينا يقينا مطلقا بان الله سبحانه وتعالي وعد بحفظ القرآن 
الكرم» وحفظه فعلاء قال تعالى : لإا نحن نزلنا الذكر وإنا لَه أحافظوت 4 
[الحجر: .]٩‏ 

وهذا اليقين يفئ علينا يقيغا قريبا منه بان الله سبحانه قد حنظ كذلك من 
سنة رسوله ی وأحادیثه کل حقیقی وصادق» لیکون بیانا لکتابه الذى تكفل 
بحفظه» قال تعالی : إن علینا جمعه وقرآنه ٭ ذا فرآناه ائبع فرانه ٭ م إن 
علينا بيان 4 [ القيامة : [4Y‏ 

من أجل هذا نرى أن السنة الشريفة قد قيض لها من أسباب التوثيق مالم 
يحدث له نظير بدا فى تاريخ البشر» مشل: علوم الحديث» والجرح والتعديل» 
وجهاد الأئمة والحفاظ فى سبيل استخلاص الأحاديث الصحيحة. 

وعلى هدى الكتاب والسنة: قامت - على أيدى سلفنا- نهضة علمية 


شاملة» تجاوبت أصداؤها فى مشارق العالم ومغاربه وساعد على نماء النهضة»› 


وازدهارها ما قام به العلماء من توسع فى الرحلات العلمية» والاجتهاد فيهاء 
وتفتقت عبقريات فذة فى كثير من العلوم والمعارف» كانت قائمة على ساس 
الدين. 
وبرغم كل ذلك : فقد تعرضت السنة النبوية الشريفة» لسهام أعداء الدين 
- بخيا منهم وعدوانا - فحاولوا قدا الدس والتحريف» والكذب والوضع» بدافع 
)١(‏ أخرجه الحاكم فى المستدرك. 
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اعبت الا اا و ا 
القصاص أو ما كان نتيجة الخلافات الكلامية» أو الجهل بالدين مع الرغبة فى 
الخير» إلى غير ذلك من الأسباب التى يرجع معظمها إلى مكر أعداء الإسلام به 
ومحاولتهم أن يلقوا فى محيط الحديث النبوى بالأكاذيب والترهات . 

Lalê N REESE O 
أا ا درا فى لاص له ول زمر و تور ا اتش لا ن الا‎ 
ا ا ی و و‎ 
. وحفاظا على الإسلام من الدس والتحريف‎ 

وفى سبيل تنقيح السنة وتدقيتها من الوضع: بذل علماء الأمة - من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم - جهودا مخلصة فوضعوا قواعد الجرح والتعديل»› 
وكان من ثمرة أعمالهم: علم مصطلح الحديث» وهو يشتمل على أدق المناهج 
العلمية» وأوثق الطرق للتحقيق التاريخى»› وأقومها فى التمحيص والنقد والتزموا 
Sh GN NS‏ 
المتصل وعلوه» ونقد الرواية والرواة. 

E E E‏ ا 
كذب» ووصلوا عن طريق هذه الدراسة إلى تمييز الصحيح من المكذوب .. وكانوا 
فى حكمهم على الرواة لا يخافون فى الحق لومه لائم» ولا تأخذهم عاطفة» حتى 
ولو كان الراوى أخالواحد منهم» أو أباله.. فهذا زيد بن أنيسة يقول: «لا 
تأخذوا عن أخى ٠")‏ وهذا على بن المدينى : لا يروى عنه حرف فى تقوية أبيه» 
بل يروى عنه ضد ذلك" » ووضعوا القواعد لتقسيم الحديث» ونقدوا 
السند ونقدوا المتن» وبذلوا غاية الجهد فى التشبت من الأحاديث مهما كلفهم 


(۱) صحیح مسلم شرح النووی ج ۱ ص .٩٩۹‏ 
( ۲ ) شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادى. مخطوط 
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د رل م و ا ى ا سير الا رالا بای ل ت ن 
الواحد. 

وهكذا: كانت همم أئمة الحديث فى تمييز الصحيح من غيره وفى الدفاع 
عن السنة وحمايتها من أعدائهاء وأعداء الإسلام قدمما. 

وأما حديثا: فقد تعرضت ها تعرضت له فى القدي» إذ شن أعداء الإسلام 
على السنة حملات مسمومة ومسعورة لا هوادة فيها» وقد تولى كبرهذه 
الحملات الظالمة الملستشرقون ومن تبعهم. 
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ظاهسرةالاسنشراق 

لقد بدأت أولى مراحل الاستشراق عندما تبوأت المحضارة الإسلامية 
مكانتها المرموقة» بما لها من خصائص ومقومات» لا تضاهيها حضارة أخرى» 
فاأعجب الغربيون بها» واغترفوا من مناهلها الصافية» بيد أنهم أحسوا أن هذه 
الغقافة الإسلامية» الأصيلة»› وذلك التقدم الحضارى المزدهر هدد کیانهم» فانبری 
بعض الرهبان یدرسول هذه الثقافة» لحاجة فى أنفسهم» وأخذوا يثيرون الشبه 
الإسلامية مشرقة بفكرها الإسلامى النقى وثقافتها الأصلية» فعجزت حيل 
أعدائها» و كلت› وضلت مساعی أولعغك المبطلين . 

ومن ثم» حاولت الكنيسة ضرب هذه الثقافة واقتلاعهامن الجذور» 
فکانت الحمہلات الصليبية» بدافع العصبية»ء وتخليص مهد المسيح من أيدى 
الإسلامية» ولكن تلك الحملات باءت بالفشل› وانهزرمت جيوشها. . ومن هنا: 
بدأت المرحلة الراهنة للاستشراق التى قامت بدافع الأسباب السابقة» وبدافع 
العدوان والكراهية لاإسلام» الذى ينكر عقيدة التثليث والصلب والفداءء فراحوا 
يختلقون المأاخذ» ويتصيدون التهم الملفقة فى تصنع واحتراف» فهم الخصوم 
امحترفون كما يسميهم المرحوم الأستاذ العقاد('. 

وأيضا: فمن تلك الأسباب: ان القسرآن الكرم كشف عرارهم وفضح 
مكرهم» حين بين ما قام به اتباع التوراة والإنجيل من تحريف الكلم عن مواضعهء 
ولعل هذا هو السبب الأول لحقد المستشرقين على القرآن نفسه". 

وقك تى المستشرقرن بالتعرت غلى الر شلام ودراسة اضرا بعد ان المت 
الجمعيات اليهودية والمسيحية وکان منهم من تظاهر بالإشادة بال سلام ليطمئن 


١ (‏ ) حقائق الإسلام وأباطيل خصومه للمرحوم الأستاذ العقاد . 
( ۲ ) الإسلام فى نظر المستشرقين للد كتور اللبان. 


( م ۳ - دفاع عن الحديث النبوى) ٤‏ ۳۳ 
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القارىء لأفكاره ثم يدس جزئية فى ثنايا بحثه» تحمل السم الخطير لاإسلام.. 
وكان الستشرقون من اليهود قد أقبلوا على الإسلام لأسباب دينية» وهی محاولة 


الصهيونية' . 

ومن هؤلاء المستشرقين : المستشرق اليهودى امجرى «جولد تسيهر».. 

وقد افترى هذا المستشرق كفيراً على الإسلام» فحاول الدشكيك فى الكتب 
الستة مرة» وحاول التشكيك فى السنة بأسرها مرة أخرى. 

يقول جولد تسيهر: ١‏ ومن ¿ السهل أن يفهم أن وجهات نظرهم ي 
اشر - ليست كو جهات النظر عندناء ا کی 
النظر فى تلك الأحاديث. التى اعتبرها النقد الإسلامى صحيحة غير مشكوك 
فيها» ووقف حيالها لا يحرك ساکناء ولقد کان من نائج هذه الأعمال النقدية 
الاعتراف بالك السحة اضرلا وگان ذلك فى القرن السابع الهجرى» فقد جمع 
فيها علماء من رجال القرن الثالث الهجرى أنواعا من الأحاديث› کانت مبعثرة) 
رأوها أحاديث صحيحة)". 

الرد على هذه الفرية : 

إذفى هدا الكلام تشكيكا فى ية الكتب E‏ 
بالكتب الستة. . . إلخ. 

أما بالنسبة لاختلاف وجهة نظر النقاد الأجانب : فهذا أمر طبيعى . 


١ (‏ ) المبشروك والمستشرقون فى موقفهم من الإسلام د | محمد البهى . 
( ۲ ) العقيدة والشريعة فى الإسلام : جولد تسيهر ترجمة د | محمد يوسف وزملائه. 
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£ 


أولا: 

NEG O a a ESE 
الأمين صلوات الله وسلامه عليه» فسلموا- بعد التحقيت العلمى - بصحة كتير‎ 
من أحاديث الغيبيات والعقائد» بخلاف الأجانب الذين لا يؤمنون برسالة‎ 
. الرسول له‎ 

ثانياً : 

إن النقد الإسلامى › قام على قواعد دقيقة» وأصول ثابتة» لها قيمتها 
ووزنها العلمى» ولا تعرف الدنيا أدق من موازين النقد التى وضعهاالمسلمون 
لشبول الآ اديت أوردهاء وقة تشهد ذلك كثير من الأجانب» ومادام الأمر 
كذلك : فماذا يضيرنا من اختلاف وجهة نظرهم. 

ماما اور دة د ا التق س امت الكت اة وان ادها 
كانت مبعثرة فضمها مؤلفوها فى القرن الثالث ورأروا أنها أحاديث صحيحة: 
فلك شبهة واهيةء لا أساس لهاء لأنها تؤدى إلى إنكار الجهود الخلصة التى بذلها 
علماء الإسلام فى القرنين: الأول» والثانى من أجل حفظ السنة وحمايتها. 
فالسنة: ما كانت مبعثرة» وإعما كان معظمها عمليا يطبقه المسلمون ويهتدون به» 
ويحفظونه فى قلوبهم الواعية» وكتبهم الصادقة الأمينة... وهكذا: انتشرت 
السنة من عهد الصحابة والتابعين» وفى القرن الأول والقرون التالية» وظلت 
محفوظة فى القلوب وفى الصحف» حتى دونت فى الكتب المصنفة فى القرن 
الثاني الهجرى . 

وواضح أن الكتب الستة: قد سبقهافى القرن الثانى كتب مصنفة 
ومسانيد دونت قبلهاء فلما جاء أصحاب الكتب الستة بمناهجهم الدقيقة 
وشروطهم العميقة» وما التزموه فى مصنفاتهم من نقد السند والمتن والرجال 
الذين يروون عنهمء ويأخذون منهم ... أفاء ذلك علينا يقينا جازما بأن هؤلاء 
الأئمة الثقات اختاروا هذه الأحاديث التى دونوها فى كتبهم من آلاف الأحاديث 
التى كانت موجودة عند الأئمة والحفاظ متوخين جمع الصحيح منها. 
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وفرية أخرى: 

للمستشرق امجرى «جولد تسيهر» يقول فيها: « إن القسم الأ كبر من 
الحديث ليس إلا نتيجة للتطور الدينى والسياسى والاجتماعى للإسلام فى القرنين 
الأول» والثاني» وأنه ليس صحيحا ما يقال : من أنه وثيقة الإسلام فى عهده الأول 

عهد الطفولة» ولكنه أثر من آثار جهود الإسلام فى عصر النضوج ٠»‏ 2 

الرد على ذلك 

هذه الدعرى الزائفة کک أدلة النقل من الكتاب والسنة وأمام المنطق 
العقلى السليم» فإن رسول الله َه لم يلحق بالرفيق الأعلى إلا بعد كمال الدينء 
ET‏ : ( ايوم أكملت لكم دينكم وأتممت 


مو لھ 0 


عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ) [الادة: .[v:‏ 
وقال ا اا ا و و ا و کغاب الہ 
و سنتې 0 
وقد تضافرت ححفظ السنة المقاييس الثابتة» والمناهج الدقيقة التى لم تتوفر 
لأى ثقافة أخرى»› ولم تعرف الدنيا أدق من هذه الموازين العلمية التى وضعت 
لقبول الرراية أو رذها. 
وعلی هذاالأساس: تلقى الخلف عن السلف سنة نبيهم عليه الصلاة 
والسلام» حتى وصلت إلينا صحيحة ثابتة. 
وأما زعم هذا المستشرق أن أغلب الأحاديث من وضع المسلمين نتيجة 
للتطور: فهو كذب وافتراء» یدحضه ویرده ما ثبت بالواقع والتاريخ من الأ حاديث 
الصحيحة الوافرة» التى نقلت عن النبى ميه » وحفظها الصحابة» وأخذها عنهم 
ثقات الرواة: طبقة بعد طبقة» وعصرا بعد عصر» حتى وصلت إلينا نقية سليمة» 
وتلقاها الأئمة على مر العصور بجهاد مشکور» فنفوا عنها کل كذاب» وبالغوا فى 
را ا 
(۲) رواه الحاكم فى المستدرك. 
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التتعت والحيطة» وسطروها على صفحات قلوبهم الواعية» وصدورهم الأمينة 
مستجيبين لنبيهم عليه الصلاة والسلام الذى أمرهم بالصدق» وحذرهم م 
الكذب» ودعاهم إلى الحافظة على حديثه الشريف» وحذرهم من التهاون فيه. 

افتراء اخر : 

وهناك افتراء آخر» خلاصته: أن الاعتراف بصحة الحديث أمر شكلىء 
يقول جولد تسيهر: «قد شعر المسلمون فى القرن الثانى بأن الاعتراف بصحة 
الأ حاديث یجب أل یرجح إلى الشكل فقط» وأنه يو حه بین الأحاديث الجحيدة 
الإسناد كثير من الأحاديث الموضموعة» وساعدهم على هذا ما ورد من الحديث : 
ومک دیف ع و خدنی دب و على کاب انه فما رات 
فهو منى قلته أو لم أقله» هذا هو المبدأ الذى حدث بعد قليل عند انتشار 
الوضح ) ا ش. 

الرد على ذلك : 

أنه لم ينقل عن أحد من المسلمين أن الاعتراف بصحة الحديث أمر شكلى» 
أو أن من بين الأحاديث الجيدة الإسناد الكثير من الأحاديث الموضوعة» ونما كل 
مانقل عنهم هو ما رآه البعض بالنسبة لأحاديث الأحاد من أنها تفيد الظن» 
وهذا مبالغة فى الحيطة والتغبت . 

وأما ما ادعاه هذاالملستشرق فى تدعيم دعواه من حديث: «سيكثر 
التحديث بعدى . . . إلخ » فقد نقد الأئمة هذا الحدیث وبینوا أنه موضوع فکیف 
ينهض دليلا على القاعدة الخطيرة التى وضعهاهذاالمغرور؟ وقد قام امحدثون 
بمناهجهم وشروطغ التى ميزوا بها بين الصحيح وغيره» وبين الصالين للرواية 
وغير الصالحين» كما ردوا بعض الأ حاديث التى لم تنطبق على رواتها شروطهم» 
وردوا بعض أحاديث الصالحين» « ولم يكتفرا فى الرواة بالصلاح وحسن السيرة» 
حتى يجمعوا إلى ذلك الحفظ والضبط واليقظة التامة ' أه. 


١ (‏ ) الحدیث واخحدئرن : د | محمد أبو زهو. 


۳۷ 


من سفیه» ولا يۇ خذ من صاحب هری يدعو إلى بدعته ولا من کذاب یکذب 
فی حدیٹ الناس وإِن کان لا یتهم على حدیث رسول الله عله ولا من شيخ له 
فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحمل ومايحدث به)' فهم 
يشترطون فيمن يأخذون عنهم ألا يكون الواحد منهم سفيهابه حمق وعدم 
اتزان» أو أن يكون عابدا ولكنه لا يزن الأمور بدقة» ولا صاحب بدعة يدعر 


)١ (‏ مالك : حياته وعصره للشيخ : محمد أبو زهرة. 


۳۸ 
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دعوى أن السذ منقولن عن الأمم الأخرى 

ويطعن جولد تسيهر فى السنة من زاوية أخرى» فيزعم : أنها منقولة عن 
الأم الأخرى» وقال: «هناك جمل أخذت من العهد القدي» والعهد الجديد 
وأقوال الربانيين»› أو مأخوذة من الأناجيل الموضوعة» وتعاليم من الفغلسفة اليونانية 
وأقوال من حكم الفرس والهنود. . . كل ذلك أخذ مكانه فى الإسلام عن طريق 
ا 

الرد على ذلك 

فى هذه الشبهة يورد المستشرق : أن الإسلام أخذ من اليهودية والنصرانية 
والفلسفات الأخرى» وكيف یتأتی هذا و SS O‏ بين الإسلام 


رو ن ا وون فی م ل کتابا من قبل» ولاخط بیمنه» 
قال الله تال : # وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لأرتاب 


المبطلوت » بل هو آيات بينات في صدور الذي أوتوا العم وما جحد بايا إا 
الظالمون 4 [العنکبرت :۸ء .]٤۹-‏ 
نعم : توجد أشياء من أخبار الرسل السابقين فى الكتاب وفى السنة» وهناك 
تشابه بين الإإسلام وغيره فى بعض الأمور ولكن ليس معنى هذا: أن الإسلام أخذ 
من السسابقين» أو قلد سواه» وإنما ذكرت أخبار الرسل لأنهم أخرة اتحدوا فى 
الهدف وهر : التبليغ عن الله الواحد» ويصدق بعضهم بعضا. 
والقارىء للقرآن والسنة يرى ؛ الفرق شاسعا بين ما جاء فيهما من التعاليم 
العامة الشاملة» والتشريعات والأحكام والاداب» وبين ما جاء فى تعاليم التوراة 
والإنجيل» وحكم الفرس والهنود. 
أما اتفاق الكتب السماوية فى الأصل الأول وهو التوحيد أو فى مكارم 


١ (‏ ) العقيدة والشريعة فى الإسلام ص ١د.‏ 
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EREN‏ ا ا ر 
فاضلة» فلا ضير أن يتفق الإسلام مع غيره فى مثل ذلك فطابعه العام -- بعد ذلك 
- أنه الدين العالمى بأصوله وتشريعاته - وبمصادره من الكتاب والسنة فهو غنى 
عن الأ خذ من الأديان السابقة أو الفلسفات اختلفة. 

وقد وجات محاولات عديدة لتسلل الإسرائيليات وغيرها إلى الإسلام 
ولكن العلماء امجاهدين الذين سهروا للدفاع عنه ورابطوا حول أصوله» حالوا دون 
هوى المغرضين و كيف يتصور أن الإسلام نقل عن غيره وهو الدين الشامل الكامل 
الذى العبل على ما لمشتل عله ما غه 

والناظر إلى صحف اليهود الآن: لا E E‏ والنارء ولا الدار 
الاخرة» فكيف يأخذ منها؟. 

N AE, MS ON DRA E a 
النبوية حفظت من کل دخیل وموضوء» وکیف لا : وهى المبينة للقرآن الكريم»‎ 
الذء ى تكفل الّه تعالى بحفظه وجاء بها الرسول الأمين وحيا وصدقا: # وما ينطق‎ 


عن الهوى # إن هو إلا وحي يوحي ¶ [ النجم: ٣‏ -]. 
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اعتراف بعض المستشرقن بص بعض السنم 

اعغرف آحذد المسحشرقين بصحة قسم كبير من الستة النبوية التى حفظت 
فى الصدور ودونت فى الكتب بدقة بالغة» وعناية لا نظير لها» وهو: «دوزى». 

وما كان يعجب لكثير من الموضوعات والمكذوبات تتخلل كتب الحديث» 
فتلك - كما يقول: طبيعة الأشياء نفسها - بل الكثير من الروايات الصحيحة 
الموثوقة التى لا يرقى إليها الشك» «ونصف صحيح البخارى على الأقل جدير 
بهذا الوصف عند أشد امحدثين غلوا فى النقد» مع أنها - أى الروايات الصحيحة 
- تشتمل على أمور كثيرة يود المؤمن الصادق لولم ترد فيها ١‏ '. أه 

ae EES E O E a 
أن عار درز :الا اشد وقا عة هن أن يوردها:‎ 

الاجابة على ذلك : 

E gE NG E EAE 
مال إلى الاعتراف بصحة قسم كبير من السنة النبوية بقصد غير شريف» وغرض‎ 
غير خالص . للعلم إا حاولة التجريح والنقد» وهذا هو دأب المستشرقين»‎ 
بموهون الأمور» ويصطنعون الانصاف اريف لاإسلام ليطمغن الباحث إلى‎ 
أفكارهم» ثم يعمد الواحد منهم فيدس السموم للإسلام وأصوله. . ولكن لم‎ 
يعد خافيا عنا اعتراف المستشرقين بصحة بعض السنة النبوية» أو إشادتهم ببعض‎ 
شخان الإسلاب فاا لا نط مهم اأعراقا بشىء من ذلك ولا إطراء لعش‎ 
مبادىء الإسلام ومحامده» فنحن المسلمين أوثق تراثا وأدرى بحقائق ديننا‎ 
وخصائصه وأصوله» ولدينا من الثقة واليقين ما لا يدع مجالا لتمويه المستشرقين»‎ 
. وتحريفهم الكلم» وتلبيسهم الحقائق مع الأباطيل» فالحق أحق أن يتب‎ 


)١ (‏ علوم الحديث ومصطاحه د/ صبحى الصاحى . 
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E E EE ES E EE 
E E PE E eg a 
بينهم لمعرفة ما يأخذون منها وترك ما ينكرونه » وكانوا على حيطة بالغة» وهمم‎ 
عالية ويقظة تامة» بحيث يحفظون الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة»‎ 
خشية أن يبختلط الأمر عليهم» وحتى يستطيعوا التمييز بين الصحيح وغيره بدقة‎ 
فائقة» روی أبو بكر بن الأثرم : أن أحمد بن حنبل رأى يحيى بن معين بصنعاء‎ 
فى زاوية» وهو يكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس» فإذا أطلع عليه إنسان‎ 
كتمه» فقال له أحمد بن حنبل: تكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس وتعلم‎ 
أنها موضوعة؟ فلو قال ذلك قائل: أنك تتکلم فى أبان ثم تكتب حديثه على‎ 
الوجه؟ فقال : رحمك الله يا أبا عبد الله أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق عن‎ 
معمر على الوجه فأحفظها كلهاء وأعلم أنها موضوعة» حتى لا يجىء بعده‎ 
إنسان فيجعل بدل ابان ثابتأء ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك»‎ 
فأقول له: كذب» إنما هو عن معمر عن أبان لا عن ثابت'» ووضعوا علامات‎ 
ا ا و کو ی وی ا‎ 
الحديث ولا يرويه ثقة غيره أو أن يقروا ضعفه» أو أن تكون هناك قرينة مانعة من‎ 
صحة الحديث» كأن يروى الراوی عن شيخ لم يثبت لقاؤه به» و ولد بعد وفاته»‎ 
أو لم يدخل المكان الذى ادعى سماعه فيه» أو معرفة حال الراوى وبواعشه‎ 
النفسية» ودرسوا مولد الرواة ووفاتهم وإقامتهم ورحلاتهم» روقسموهم إلى‎ 
طبقات» إلى غير ذلك» يقول سفيان النورى: « لما استعمل الرواة الكذب‎ 
. » استعملنا لهم التاريخ‎ 


)١(‏ الجامح ل خلاق الراوی. 
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ادعاء المستشرقن أن الحدثن 
لم دعنوا دالنقد الداخلى 

ومن مزاعم المستشرق «شاخت »: ما ادعاه -- جهلا وبهتانا - بأن المحدثين 
اعتنوا بالنقد الخارجى» أى من ناحية الرواة» ولم يعتنوا بالنقد الداخلى» وهو نقد 
المتن. 

الإجابة عن ذلك : 

لقد تصدى أئمة الحديث لكل من النقد الداخلى والخارجى والناظر فى 
علم مصطلح الحديث ی ا 
الشذوذ والإإعلال فى السند أو فى المتن» وقالوا: «إن العلة قد تكون فى المتن كما 
تکر ت فی السنند»: 

ومع هذا: فقد تبع بعض الكتاب ما قاله المستشرقون. فقال أبو ريه: «وقد 
تعرض كثير من أئمة الحديث للنقد من جهة المتن إلا أن ذلك قليل جدا بالنسبة 
لما تعرضوا له من النقد من جهة الإسناد». 

والحقيقة: أن مغل هؤلاء الملستشرقين ومن تبعهم من الكتاب لو أمعنوا 
النظر» ووجدوا كيف كان حكم أئمة الحديث على الأحاديث صحة وضعفا- 
لوجدوا النقد موجها للمتن كثيراء كما يوجه إلى السند» بل فى كثير من الأحيان 
يكون النقد للسند أو الرواة مرجعه فيمانقله أو رواه من مناكير أو موضوعات. 
E E CEE CCE RRR‏ 
(موضوع» ويقولون فى الراوى: «يحدث بالمناكير» أو يقولون: (صاحب 
مناكير» أو «عنده مناكير» أو «(منكر الحديث» ومعظم ذلك راجع إلى جهة 
امعنى ... يقول الأستاذ عبد الرحمن بن يحيى المعلمى اليمانى : « ولا كان الأئمة 
قد راعوا فى توثيق الرواة النظر فى أحاديغهم» والطعن فيمن جاء بمنكر» صار 
الغالب ألا يوجد حديث منكر إلا وفى سنده مجروح أو خللء فلذلك : صاروا إذا 


£۳ 
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AIG O 
J OT تجده : ما يعمد‎ 
دلاك‎ e e ولكن الأئة‎ TT TT 
بقولهم : «منكر» أو نحوه أو الكلام فى الراوى'. أه‎ 

وأما ما يظنه البعض من أن العداية بالسند أكشر من المتن: فليس على 
حقيقته» وإما لن السند تعد د أحواله. . . ومع ذلك : فقد وضع العلماء ا لصفات 
التى يجب توافرها فى صحة المتن. وحددوا العلامات الدالة على الوضع» ومن 
أهمها: : ركاكة المعنى» وفساده» ومخالشته للقرآن المتواترة أو الإجماع 
القطعى› أو الخالفة للوقائم التاريخية المقطوع بصحتها بصحتها أو أن E‏ 
راو تأييدا لمذهبه» E‏ العظيم على 
الصغير أو المبالغة فى الوعيد الشديد على الأمر البسيط› ا ر 

ا من المتون وغير 
الصحيح» ح» وهذا الذوق كان متفقاً مع قوانين الرواية يقول الربيع بن الخيثم : أل 
اد و و و کک انار تعره ج زاو ن ال وف ل 
ظلمة كطظلمة الليل تعرفه بها») . ويقول ابن أ وزی : ادي الم شر له 
جلد الطالب للعلم» وينفر منه قلبه فى الغالب ». 
بها الحديث الصحيح من الموضوع» ووجهوا جهودهم إلى نقد السند والمان على 
ا 


)١ (‏ الأنوار الكاشفة للأستاذ عبد الرحمن بن يحيى المعلمى اليمائى . 


٤ 


A EEN E a 

بعض المستشرقين أن یثیروها لا أساس لها ولا وزن . وأن هؤلاء الطاعنين إما وجهوا 
تلك الطاعن لحاجة فى انفسهم : إ يريدون ليطفوا نور الله بأفواههم والله متم 
نوره ولو كره الكافرون 4 [الصف :۸]. 

وإذا كان هذا العدوان الظالم من بعض المستشرقين المغرضين فإن هناك بعضا 
من المستشرقين عرفوا الإسلام ووقفوا على خصائصه رأسلم بعضهم» وكتب عن 
الإسلام بإنصاف» منهم الأستاذ: محمد أسد «ليوبولد فايس »» والأستاذ: عبد 
الرشيد الأنصارى «روبرت ولذ ى» SS‏ وغيرهم.. 
ومن دفاع : « توماس كارليل » عن الرسول غا يه قوله : « وليست الرسالة التى أداها 
إلا حقا صراحاء ولا N NS‏ 


١ (‏ ) مفتريات على الإسلام للأستاذ: أحمد محمد جمال. 
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اسن الشريفر وافتراءات 
المبشرين وا لسنشرقين 

عرفنا ما للسنة النبوية الشريفة من أصول ثابشة» وقواعد محكمة» نقلت 
بها إلينا» ورويت على أساسها. 

ف کو ر ا ر ا عد ووا اهاه جد ا 
مصونة من كل عدوان» محوطة بعناية فائقة» متميزة بقوانين رصينة» تتصل بالمثن 
والإإسناد. 
ومع هذا: فقد اتجهت سهام الأعداء إلبها» فى سلسلة الحروب القتالية 
والقافية» التى شنوها على الإسلام والمسلمين فى مختلف امجالات والميادين. 

ولقد قام التبشير بدور خطير فى هذا امضمارء وكان الذى حدا بأوروبا إلى 
هارن من الد رات انها فشا فى ررب الصليية أن تفل إلى ها ريد عن 
طريق السيف والمنازلة. 

ولذا لجأت إلى التبشير كنوع خطير من أنواع الحروب الصليبية الجديدة. 

وأخذ التبشير أشكالا متعددة وأساليب متنوعة» فمن التعليم مرة» إلى 
الطب مرة أخرى» إلى الإذاعة والصحف وامجلات . 

وقد استخدموا المدارس والمستشفيات» ليتقنع التبشير بنشر العلم» أو 
الطب المجانى» أو الخدمات الاجتماعية» وكلها وسائل تلتقى عند غاية واحدة هى : 

السيطرة على الثقافة الدينية» ووضع الكتب والرسائل التى تطفح بالمثالب»› 
والطعن فى الإسلام والمسلمين والتجنى على أصول هذا الدين وفى مقدمتها: 
القرآن الكريم والسنة الشريفة. 

ولنتناول هنا بعض الاضشراءات التى افتراها بعض المبشرين على السنة 
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رل ار اک ی و ا 
مبنى على القرآن» ولكننا إذا حذفنا الأحاديث الكاذبة لم يبق من الإسلام شىء 
وصار أشبه بصبيرة طومسون» وطومسون هذا رجل أمریکى» جاء إلى لبنان 
E O a A sS‏ 
فی یدہ منھها شیء»  .٤'‏ آھ. 

Ty 
یدونون کلماته على عجل.‎ 

ففى الافتراء الأول : محاولة عدوانية ظالة» للتجنى على السنة النبوية 
الشريفة التى جاءت مفسرة للقرآن الكريم» ومفصلة مجمله وموضحة لمبهمه 
ومبينة لأحكامه. 

ونلاحظ : أنه يريد أن يصور السنة وكأنها N TEE‏ 
نقيت لم ببق منها شىء . 

وفى هذا افتراء متبجح» ومحاولة إجرامية للنيل من السنة النبوية فإن السنة 
الشريفة قد ثبتت بأدق طرق الرواية» والنقل الصحيح » ولقد كان الإسناد 
الصحيح المتصل خصوصية لهذه الأمة» ليس لغيرها من الأم. 

قال ابن حزم : «نقل النقة عن الثقة يبلغ به النبى تبه مع الاتصال خص الله 
به اللسلمين دون سائر الملل ا 
اليهود» لکن لا يقربون فيه من موسى قربنا من محمد مه» بل قفون بحيث 
یکون بینهم وبین موسی أکثر من ثلاثین عصراء وإما يبلغون إلى شمعون ونحوه. 

قال : وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحرم الطلاق فقط› 
وأما النقل بالطريق المشنملة على كذاب أو مجهول العين فكثير فى نقل اليهود 
والنصارى . 

وأما أقوال الصحابة والتابعين فلا مكن لليهود أن يبلغرا إلى صاحب نبى 

)١(‏ التبشير والاستعمار د/ مصطفى خالد» د/ عمر فروخ. 
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أصلاء ولا إلى تابع له» ولا يكن للنصارى أن يصلوا إلى أعلى من شمعون 
وبولص» آه. 

ولقد yS‏ تعالی : أو أنارة من 
علم 

روى الحاكم وغيره عن مطر الوراق فى هذه الآأية قال : إسناد 
الاي فال اتن العارك: #الإاسقاد من لين لول الا ساد لقال هن شا ما 
شاء)('). 

ا ا و ا ف ا ای 
هذه الأمة بثلاثة أشياءء لم يعطها من قبلها: (الإسنادء والأئساب» والإعراب). 

وعنى أئمة الحديث: بنقد السند والمتن» ومراعاة العدالة والضبط» فلا 
a E ES‏ 
أحاديث الناس . 

يقول الإمام مالك : «لا يؤخذ العلم عن أربعة» ويؤخذ عمن سواهم: لا 
O N‏ 
فی أحاديث الناس» وإن کان يصدق فی أحادیث النبى ٤‏ وه » ولا من لا يعرف 
هذا الشأن). 

وكانت همم أئثمة الحديث وحفاظه عالية» وعنايتهم بانتقاء الأحاديث 
الصحيحة فائقة فهذا هو : الإمام أحمد بن حنبل يقول : «انتقيت «المسند» من 
سبعمائة ألف حديث وخمسين ألف حديث » . | 

ولدقتهم فى تمييز الصحيح من غيره» كان بعض أئمة الحديث يحفظ 
ا و ا 


هذا بذاك . 


وحتى لا يأتى من يخلط بينهما أو يحاول تلبيس الأمور فميزوا بذلك 


الصحيح من السقيم. 


(۱) رواه مسلم. 
£۸ 
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فقد كان الإمام البخارى يحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتى ألف 

وصنف الإمام مسلم «صحيحه» من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة. 
وكتب الإمام بو داود خمسمائة ألف حديث انتخب منها ما ضمنه كتاب 
« السنن) . 

وهكذا: بهذه الدقة الفائقة» والجهود الحلصة قيض الله تعالى لحفظ السنة 
الشريفة DY‏ ثقات» أفنوا أعمارهم» فى جمع السنة الصحيحة 
وتدوينهاء وحفظها من لدن صدورها من فمه الشريف صلوات الله وسلامه عليه» 
إلى أذ وصلت إلينا نقية صحيحة» خالصة بيضاء» فى كتب الصحاح التى 
أشرقت على دنيا الناس» فكان منها صحيحا البخارى ومسلم اللذان تلقتهما 
الأمة الإإسلامية بالقبول . 

وغير ذلك من الكتب الصحيحة والسنن والمسانيد والمعاجم والمستد ر كات 
والمستعخرجات» وما إلى ذلك» نما هو مدون فى كتب السنة الصحيحة. 

فادعاء أعداء الإسلام والمبشرين والمستشرقين وأبواق الكفر والإلحاد ادعاء 
كاذب» وعدوان ظالم» وتحن على الإسلام وعلى مصادره الأصلية» التى تمثلت فى 
e E E N OS‏ 

ا رل ب اه ي ان ماوع اة 
الشريفة» فهى قولهم : «(وبينما كان محمد يعظ كان المؤمنون یدونون کلماته 
على عجل؛ إنهم هنا يريدون أن يروا حول الس انها لم تد ون ويد وا 

يتسم بالروية والأناة والتثبت» وهى شبهة لا أساس لها من الصحة فما عرفت 
ا على مر أدوار الحياة تاريخا من التواريخ» أو علما من العلوم نقل بأدق 
وأعظم نما نقلت به السنة الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 

E E O CC I ET 
E O E ا‎ 


رم ٤‏ - دفاع عن الحديث النبوى ) ٤۹‏ 
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بتشبتون من الراوى والمروى أو السند ان بها راطما ال و 
لم يطمغنوا إليه طلبوا عليه شاهداء ومالم تقم البينة على صدقه ردوه. 

وكان تشبتهم قائماً على ميزان النقد العلمى الصحيح . ومنع الصحابة الرواة 
من أن يحدثوا با يعلو على فهم العامة لأن فى هذا مدعاة لتكذيبهم للمحدث 
فيما لا يفهمونه» ومدعاة للخطاً والشك فى الدين» فامتنعوا عن ذلك خشية أن 
يستغل أصحاب الأهراء ظاهر النصوص لصالح بدعهم وأهوائهم. 

ا ق ا ر 
بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة» رواه مسلم. 

ومن أمثلة التغبت عن الصحابة ما رواه البخارى عن أبى سعيد الخدرى 
فال : كنت فى مجلس من مجالس الأنصارى إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور 
فقال : استاذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لى فرجعت : فقال ما منعك؟ قلت : 
استاذنت ثلاثا فلم یؤذن لی فرجعت» وقال رسول الله ته ا : «إذا استأذن أحدكم 
ثلاڻا فلم يۇذن له فليرجع» . 

فقال: والله لتقيمن عليه بينة؛ أمنكم أحد سمعغه من النبى تله؟ . 

ال ای ین کت وله لا بقوم معك إلا أصغر القوم . فكنت أصغر القوم» 
نفک مه ارت حو ان ا ا ه4 قال ذلك إو ب موسى : أما 
ای اك ولگ شب اف رل افاس عل رسرل اه ب فا از 
على سنة التثبت التابعون» ومن جاء بعدهم وعنوا بالأسانيد والنقد العلمى 
الدقتق: 

ولا كان الصحابة متفاوتين فى العلم» فلم يكن عند الجميع ما قاله الرسول 
يه » فقد بدأت الرحلات العلمية» فقام الصحابة والتابعون بالرحلات العلمية 
إلى كثير من البلاد حتى تميز البعض بكثرة الرحلات والانتساب إلى أكثر من بلد» 
راتت ارخا سا الطاب اكيت وضجطه ر الل م 

وهكذا : كانوا يتثبتون فى أخذ الحديث وروايته وضبطه وتدوينه. 
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وبموازين النقد العلمى النزية» تلقوه خلفا عن سلف» حتى وصل إلينا فى هذه 
اكلم محاولي إلصاق ا رنمارة تساف اروج لدی عا 

وإ TT‏ 
وفى صحيح مسلم» وفى غيرهما من الكتب الصسحيحة لأكبر شاهد على عناية 
السلمين بسنة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه . 

E NSLS SOE OB NEEDS 
صفحات قلوبهم الأمينة» واستوعبتها ذاكرتهم الحافظة التى استظهرت الكثير‎ 

كما دونوها فى صحائفهم الصادقة» وكتبهم المعتمدة» فجاءت فى ثوبها 
الناصع المشرق» مصونة من تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. 


0۱ 
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عدوان على الس الصجيج, والرد عليه 

a BEE, E 0‏ 
الأعمار فى سبيل الحفاظ على السنة الشريفة. .. وكان لهم دفاعهم عنها ورد 
السهام دونها. 

ولكن حملات أعداء الإسلام» ومحاولتهم الغزو فى صور عديدة كانت 
تتشکل فی كل جولة با يلائم عصرها. 

فمن الفرق الضالة الخارجة عن الإسلام. . . إلى الأعداء الظاهرين ... إلي 
الستشرقين. . . إلى المنتظطمين فى صفوف الغزو الفكرى... إلى من جرفتهم 
سيول المدنية المتحللة» وجروا وراء الأقلام الإباحية والمعادية للإسلام والسنة. 

E EA Es Eg 
. يجاهدون وينافحون‎ 

ولقد راح البعض» فى هذه الأونة يردد طعون سابقيه من المستشرقين 
والكتاب المأجورين» والشيوعيين الذين يدفعون بهؤلاء فى الميدان لحرب الإسلام» 
نمثلا فى ترائه» وفى السنة الشريفة. 

ومن ذلك : بعض تلك الموجات الطائشة التى تتدافع على صفحات بعض 
الجرائد اليومية» فى بعض البلاد الإسلامية والعربية. 

وقد تناولت الرد على ذلك فى بعض الصحف» ورددت على من أنكر 
حديث : (إذا O O yy‏ 
جناحيه داء وفى الأخر شفاء» لقد ادعى ب بعض المنكرين أن الحديث غير صحيح : 
وأنه يتعارض مع الأية الشريفة TT‏ 
[الحج : [vr‏ 

فبنالله: ای منطق هذا الذى يريد أن يحرف الكلم عن مواضعه» ويشول 
القرآن على حسب هواه» وبما یؤید ما یرید ؟ 
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أيصل الأمر إلى هذا الحد؟ أيناقض القرآن الحديث؟ 

هذا ما بریده القرآن : أن للذباب خاصية السلب ؟. لو أن قائل هذاالقول» 
e aE I ET IE AEE‏ 
لعرف أن الآية لا تخص الذباب» وليست القضية فيه» ونما هذا مشل ضربه الله من 
يعبدون الأصنام» بأن الأصنام لا تقدر على خلق الذباب مح صغره» ولو اجتمعوا 
لخلقه» ثم بين غاية جهلهم بأن هذه التماثيل لا تقدر على خلق أقل الأحياء ولا 
ST RITE E‏ 
اله تعالی Ê:‏ ( يا أيها الثاس ضرب مثل فاستمعرا له إن الذين تدعون من دون الل 
أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يلبهم الذباب شيا لا يستتقذوه منه ضعف 
الطٌالب والمطلوب 4 [ احج .[vr:‏ 

هذا هو المعنى» كما يفهم من الآية» لا كما حاول بعض الكتاب أن يلبس 
الأمور» وأن يخرج بالقرآن من غير مراد الله تعالى . إلى مراد نفسه» ليقوى رأيه» 
ويخرج من ذلك بأن هذه الاية تناقض الحديث ونقول: إنها ليست دليلا أبدا 
EN N EG EE‏ فتراء جديد» وإفك 
مفتری» وحسابهم على الله . 

وأما عن حديث «الذباب » فاسناده صسحیح ... فقد رواه الأئمة: أحمد 
والبخاری وآبو داود وابن ماجه والبیهقی وغیرهم. 

وليعلم المنكرون أن هذاالحديث لم يستدركه أحد من الأئمة على 
ااا هو ماعل رط ف اع رجات الس 

ومعلوم أن صحيح البخارى قد اتفق E‏ 
e‏ . وقد تبعت سند الحديث فى الكتب التى أخرجته فكانت النتيجة : أنه 

قد رواه من العسحابة: أبو هريرة» وأبو سعيد الخدرى» وأنس بن مالك.. 


ورواه عن کل واحد من الصحابة مجموعة من التابعين. .. وهکذا حتی وصل 


إلى الأثمة الذين أخرجوه فى كتبهم وجميح الروايات متصلة وصحيحة» بل فى 
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أعلى درجات الصحة» زادت على عشرين طريقاء هذامن جهة سند 
ا 

وأما من جهة المتن: فبرغم ما اكتشفه بعض المهرة من الأطباء من وجود مادة 
قاتلة للميكروب» فإننا لن نعول على هذه الاكتشافات الحديثة» لأنها لم تعجب 
بعض الكتاب» ولأنها ليست وحدها الدليل على صحة متن الحديث . 

وإذا ما تأكدنا من اتصال الحديث وصحته» فلسنا بحاجة إلى رأى طبيب 
O AEE RENAE E‏ 

فهل ندع ما جاء من مشكاة النبوة» ونركن إلى رأى البشر فى تضاربه 
وخطئة وصوابه؟ 

اناا لتر رآئ العين كث رالناس باكل ما سقط عليه الذبابه يشرب مه 
ولا يصيبهم شىء إلا فى القليل النادر. ومن ذا الذى يكابر فى هذا؟ 

ومع هذا: فنحن لا نشك فى ضرر الذباب الشديد» لا سيماأثناء وقوع 
الوباء العام . 

وليس معنى هذا: أن نتهاون فى شأنه» أو ندساهل بالنسبة له فى حياتنا. 
فالإسلام دين النظافة . . . وقد حرص الإسلام على الوقاية» والبعد عن مواطن 
التهلكة» ويجب علينا نظافة الثوب والبدن والمكان والطعام والشراب . 

ولكن لأن الذباب نما يتعذر دفعه کک 
الأحوال» فإذا دعت الضرورة ووقع فى الطعام فإن الحديث الشريف» يكشف لا 
عن خاصية كانت غامضة» وهى ما تحتوى عليه الذبابة من مادة مضادة لكثير من 
الأمراض فإن نحن غمسنا الذبابة وخرج السائل قتلت للمادة الموجودة فيه تلك 
الجرائيم المرضية.. . والعقل لا يرفض ذلك. 

نعم: قد يستغربه» والغرابة ناشغة عن عدم المعرفة بمادته» ولأن النفس 
تعافه» وليست ناشغة من استحالة وجود ما فيه من خصائص . 

والذين حكموا عقولهم فى الحديث» لا نراهم يفرقون بين ما استحال 


0£ 


تصوره» وما یستغرب تصوره» وهذا ناشىء من غرورهم العقاى الذى لا يجدى 
بل إن بعض المنکرين باتع آل اديت يتنافى مع المكتشفات الحديثة من 
لک وای وای ا او کو ا ای 
وما قاله المعصوم الذى لا ينطق عن الهوى... ولكنهم لا يصرحون. لقد حاولوا 
E E‏ 
وينكرون حقائق الإسلام أو يتأولونهاء ومنهم من يؤمن بخرافة استحضار 
الأرواح» وینکر وجود اللائكة بتاویله العصرى الجحديث› وليستمع المنكرون 
والمكابرون إلى قول ابن قتيبة: «أن من حمل أمر الدين على ما شاهد» فجعل 
الذباب لا يعلم موضع السم» وموقع الشفاء واعترض على ما جاء فى الحديث ما 
لا يفهمه» فإنه منسلخ من الإسلام مخالف لا جاء به الرسول ميه وما درج عليه 
E A E E SEE‏ 
وقال الخطابى : « تكلم على هذا الحديث من لا خلاق له» فقال: كيف 
يجتمع الشفاء والداء فی جناحی الذباب؟ 
الصفات المتضادة وقد ألف بينها وقهرها على الاجتماع وجعل منهاقریى 
النملة أن تدخر قوتها أوان حاجتهاء وأن تكسر الحبة نصفين لفلا تستنبت» لقادر 
على إلهام الذبابة أن تقدم جناحا وتؤخر الآخر. 


١ (‏ انظر تأويل مختاف الحديث لابن قتيبة ص ۳۹۰ ج | المطبعة العلمية صر سنة 


REYA 
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وقال ابن الجوزى: أن النحلة تعسل من أعلاها وتلقى السم من اسفلها. . 
والحية القاتل سمها تدخل لحومها فى الترياق» الذى يعالج به السم 

وذكر بعض حذاق الأطباء: أن فى الذبابة قوة سمية يدل عليهاالورم 
والحكة العارضة عن لسعه» وهى بمنزلة السلاح له فإذا سقط الذباب فيما يؤذيه 
تلقاه بسلاحه» فأمر الشارء أن يقابل تلك السمية بما أودعه الله تعالى فى امجناح 
ار ا و ار ا ا ا 

إن الإسلام ينادى بالنظافة» ويدعو إلى وقاية الصحة وهذا الحديث ليس فيه 
ما يناقض ذلك وإنما فيه درء الضرر الذى يترتب من وجود المادة السامة بأخرى 
ی و ا ا ارات 
لضرورة وحاجة. 

وعلماء الطب رالطبيعة وغيرهم يعترفون بأنهم ما وسعوا كل شىء علماء 
ولم يحيطوا بدقائق كل العلوم والمعارف... واكنشافات العلم كانت ومازالت 
تتوالی من اکتشاف شىء بعد آخر. 

فبأية عقيدة وإعان: ينفى هؤلاء النكرون أن يكون الله تعالى أطلع رسوله 
عليه الصلاة والسلام على أمر لم يصل إليه علماء الطب وغلماء الطبيعة بعد. 

هذا: وخالق الطبيعة ومدبرها هو واضع الشريعة» وقد علم سبححانه أن 
ی يون قوتهم قليلا من اللبن أو 
العسلل وحده... فلو أمروا بإراقة كل ما وقعت فيه الذبابة لأجحف ذلك بهم.. 
فأغائثهم بهذا الحديث . .. فمن خالف هواه a SR‏ 
تصديقا لله ولرسوله دفع الله عنه الضرر. 

وإذا كان العلم يشبت لقوة الاعتقاد تأثيرا بالغأء فما بالنا باعقاد منشؤه 
الإبمان بالله ورسوله ٠"‏ أه. 


(۱) من فتح الباری جا ص ١۹۷‏ الطبعة الخيرية. 
( ۲ ) من الأنوار الكاشفة لالأستاذ عبد الرحمن بن يحيى المعلمى اليمانى 
۵0٦‏ 


واليوم: إذ نقدم للقراء بعض هذه الردود على تلك الأراء الظالمة للسنة 

الصحيحة» فإنها امتداد لدفاع سابق نشرنا فيه الرد على بعض الأآراء ا لجامحة 
ونشره بعض الذين وقعوافريسة الغزو الفكرى» ومن غرهم امجرى وراء نغمة 
التجديد والتطوير. 

وحن نباشد کل الأقلام المجاهدة الشريفة» أل يشرعوا أقلامهم الملسلمة ی 
وجه كل عدوان على السنة» والوقوف فى مواجهة التيارات المعادية لاإسلام» ورد 
تلك الموجات الفكرية التى تحاول النيل من السنة الصحيحة . 

وننادى جميع المسلمين والمثقفين أن يقفوا على تراثهم وأن يتعلموا من 
ا رر لوت ا وا عل کل ها و راا ارا کی رو 
السنة الصحيححة» وفيها ما يفى بحاجة الفكر الإسلامى ويرد سهام كل متطاول 
إلى نحره... واللّه يهدى إلى سواء السبيا 
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الفصل الثالث 
دفاع عن TE‏ + + 
رذ ما آثیرحول حجیتها 
الحديث النبوى الشريف» حجة فى الأحكام» ومصدر ثان للتشريع بعد 
ناتاه یخان و غا 
ولقد أمر الله تعالى بوجوب طاعة الرسول تيه » ووضح سبحانه أن الرسول 
ر ات ا وم ی هاه کر الدی جن لاس ها رل ال 
قال سبحانه  :‏ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلبهم 4 
[النحل: ٤٤‏ ] 
وقال تعالى : ظ قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب 
الكافرين 4 [ آل عمران : ۳۲]. 
وقد ل اله انه الفر لن غر اة لوعن ظاعة الرسرل كعرا؛ أن 
من أركان الإيعان بالله : الإبمان بالرسول تله والإبمان بأن كل ما أتى به حق 
الظهر أربعا لا يجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد عليه الصلاة» والزكاة.. ونحو هذا.. 
ا او دان ف کات اله مرا 
إن كتاب الله أبهم هذاء وإن السنة تفسر ذلك . 
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رد بعص الشنبه والطعون 
ذهب بعض أصحاب الآراء ا لجامحة - من الفرق والطوائف - إلى إنكار 
حجية السنة جملة - متواترة كانت أو آحادا - مستندين في ذلك إلى فهمهم 
السقيم فى مثل قوله تعالى : ل ونزلنا عليك الكتاب نبيانا لكل شيء 4 [النحل: 


1۸۹ 
وقوله تعالى : ظ ما فرطنا في الكتاب من شيء & [الأنعام : .]٠۸‏ 
وأصل هذا الرأى الفاسد - وهو : رد السنة والاقتصار على القرآن - أن 
الزنادقة وطائفة من غلاة الرافضة ذهبوا إلى إنكار الأحتجاج :'لسنة» والاقتصار 
على القرآن . . ونسبوا إلى الرسول تيه أنه قال : « ما جاءكم عنى فاعرضوه على 
کتاب الله» فما وافقه فأنا قلته» وما ا 
NE E a E ES‏ 
وأمره بمحو ما كتب منها. 
رالإجابة على هذه الشبهة تلخص فيما بأتى : 
ولا أن فوله تعالى : ظ ورلا عليك اكناب تبیانا لكل شيء ۾ 
[ الىحل : ٩۹‏ 
E a E‏ 
بالإحالة على السنة التى تولت بیانه» ولا فلو لم یکن ن الأمر كذلك لتناقضت 
الآية مع قوله تعالى : ل وأنزلتا إليلك الدكر لتبين للناس ما نزل إلنهم ي 
[النحل: ١٤‏ ] 
ن : وأما قوله تعالى : ما فرطنا في الكتاب من شيء 4 | [الأنعام: ۳۸]. 
فالكتاب هو اللوح احفوظ بدليل السياق : # وما من دابة في الأرض ولا 
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زع هدو ادارا فال اه ووی لی کل اور اد اا 
بالنص الصريح» وإما ببيان السنة له. 

ثالغاً : وأما الحديث الذى نسبره إلى النبى تلل : 

فزعموا - حسب ادعائهم - أنه يفيد ضرورة عرض السنة على الكتاب 
فقد قال فيه الإمام الشافعی رحمه الله تعالی : ( ما روی هذا أحد يغبت حديثه فى 
شىء صغر ولا کبر) 

وذكر أئمة الحديث : أنه موضوع» وضعته الزنادقة. قال عبد الرحمن بن 
مهدى: الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث» وهذه الألفاظ لا تصح عنه هله 
عند أهل العلم بصحيح النقل من a‏ أهل 
العلم» وقالوا : نعرض هذا الحدیث على کتاب الله قبل کل شیء» ونععمد على 
ذلك فالرا: فلاا عرضاة على كتاب الله وجدناه مخالفا لكتاب الله لأنا لم نخد 
فی کتاب الله آنه لا یقبل من حدیث رسول اله تله ما وافق كعاب الله» بل وجدنا 
كتاب الله » يطلق التأسى به والأمر بطاعته ويحذر من الحالفة عن أمره جملة على 
E‏ 

رابغا :واا نه الرسزل عن تدرين الا 

فلا يدل على عدم حجيتهاء > لأن المصلحة يومشذ كانت تقضى بتضافر 
كتاب الصحابة» وهم قلة على جمع القرآن الكريم وتدوينه وحفظه أولا: خشية 
أن يلتبس بغيره على البعض» فنهاهم عن تدوين السدة» حتى لا يكون تدوينها 
شاغلا عن القرآن أو أن النهى كان بالنسبة لمن يوثق بحفظه. 

واخيراً: فكيف يعرك الاحشجاج بالسنة» اققصارا على القرآن؟ ولا سبيل إلى 
فهم القرآن إلا عن طريتق السنة الصحيحة التى يعلم بها المفسر أسباب النزول» 
والظروف والمناسبات والوقائع الخاصة التى نزلت فيها آيات القرآن الكريم» ولا 
سبيل إلى معرفة ذلك إلا عن طريق السنة الصحيحة. 


3 
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الرد على من ينكرالاحنجاج بخبرالواحد 

من الحديث : ماهو متواتر» ومنه ما هو» آحادء فأما الحديث المتواتر: فقد 
A E Yt‏ یکونوا 
جميعا لا بمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من أول الإسناد إلى آخره». 

ولذا: كان او ر وهر ای يضطر إليه الإنسان» بحيث 
لا بمکنه دفعه» ويجب العمل به من غير بحث عن رجاله» ولا يشترط فيه عدد 
معن فى الأصح . 

وأما الحديث الآحاد: فهو الحخبر الذى لم تبلغ نقلته فى الكثرة مبلغ الخبر 
المتواتر» سواء كان الخبر واحدا أو اثبين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة» إلى غير ذلك 
من الأعداد التى تشعر بان الخبر دخل بها فى حيز المتواتر 

وقیل فی تعریفه: هو مالم یوجد فيه شروط المتواتر» سواء کان الراوی له 


واحدا أو أكثر.. والتعريفان يتفقان فى أن خبر الواحد لا تجتمع فيه شروط 


المتواتر» فهما متقاربان. 

وقد اتفق جمهور المسلمين - من الصحابة والتابعين وغيرهم - على 
وجوب العمل بخبر الواحد» وأنه حجة» ويفيد الظن» ومنع من وجوب العمل به 
بعض الطوائف : كالروافض والقدرية.. وبعض المتكلمين. 

والدليل على وجوب العمل بخبر الواحد ما يأتى: 
ولا : قال الله تعالى : یا يها الُذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنبا ينوا أن 
تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلقم نادمين 4 [الحجرات :[. 

والدباً: هو: الخبر» وهو نكرة فى سياق الشرط فيعم كل خبر» ويدخل فيه 
الخبر الذى يتعلق بالرسول عله قبل غيره» لأهميته» وقد أوجب الله تعالى التفبت 
فيه لوجود الفستق» فإذا انتفى هذا السبب بأن كان الخبر ثقة عدلا قبل الخبر من 
غير تبت ولا توقف . 
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ثانيا: ورد فى السنة الشريفةء ما يدل على قبول خبر الواحد» من ذلك: 
ما روى عن سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبدالله 
ا حو فو اوا ال ن تراه بدا تسم مالي وواه 
وأداها فرب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منهء ثلاث لا 

Ms‏ ور ارسرل 2 ا یه لاستما اع مقالته وأدائهاء ويدعر 
بالنضرة ة للقائم بذلك . فيقول aS‏ او ر ر وکا و اة 

NIS 
الحجة » فدل ذلك على وجوب العمل بخبر الأحاد.‎ 

وقد E‏ 
وزسلة:ويلرم المسلمين العمل بالاخاد مها 

ثالغا : إجماع الصحابة المستفاد من الوقائع الكشيرة القى كانت تحدث 
زی اک و ا ر ی ا 
الأمور» فإذا جاء خبر عن رسول الله تله اخذوا به وترکوا آراء‌هم» كما کانوا 
يرجعون إلى بيت النبوة فى بعض ما يحتاجون إليه» فيسالون أمهات المؤمنين» 
رغبة منهم في الوقوف على حکم النبى به فی مشل هذه الأمور» وعلى هذا 

وما يشهد للعمل بخبر الواحد: أن الصحابة كانوا يكتفون به فيما ينزل 

من ذلك : ما روی عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : بينما الناس بقباء 
فى صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال : إن النبى ميه قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد 
مر أل د EL‏ الق لقبلة فا ستقبلوها» وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى 
الكعبة. 
تحولوا إلى الكعبة بخبره. 
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رد يعض الاعنراضات 

٭ قد يعترض على العمل بخبر الواحد» بتوقف بعض الصحابة فى العمل 
به» وطلبهم شاهدا أو بمينا. 

والجواب على ذلك: أن هذا كله لم يكن لأن الحديث خبرآحادء وإغا 
لريادة التشبت فى الراوى والمروى» وشدة الحبطة فى ذلك . فرمما وقع لهم الشك فى 
الرا ری بان كان غير حافظ او غير شاط فط االشاهة ار اليمن لذلك. 

# وقد يعترض كذلك: بان الصحابة لم يكشروا من رواية السدة: وقصروا 
العم فلي افر وا لور م الا عاديت وا جهن بارا د دل 

والجواب على ذلك : أنهم ما تركوا الحديث الصحيح ولا جأوا إلى الرأى.. 
وتشهد بذلك الوقائع الكثيرة المأثورة عنهم» بل إن عمر بن الحطاب رضى الله عنه 
کان قول : «إياكم والرأى» فإن أصحاب الرأى أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن 
يعوها» وتفلتت منهم أل يحفظوهاء فقالوا فى الدين برأيهم ». 

وأما ما جاء من الصحابة فى الاجتهاد بالرأي» فإنه لم يكن إلا بعد الببحث 
عن الحديث» فإذا لم يجدوه اجتهدوا برأيهم . فإذا جاءهم - بعد ذلك - حديث 
عن رسول الله تيء اتبعوه وتركوا الرأي. وعن عبد الله بن مسعود قال: من 
عرض له منکم قضاء فلیقض ما فی کتاب الله» فإن لم یکن فى كتاب الله فليقض 


اال 


یما قضی فيه نبيه عه » فإن جاء أمر ليس فى كتاب الله ولم يقض فيه نبيه ملل 
فليقض ما قضى به الصالحون» فإن جاء أمر ليس فى كتاب الله» ولم يقض به 
نبيه» ولم يقض به الصالجون» فليجتهد برأيه» فإن لم بحسن فليقم ولا 


1٤ 


شروط العمل بخبرالواحد 

E E E 
الاحتجاج به» والعمل مما فيه.‎ 

واو ا و ی ا یکر رل ایت 
وأصبح لا مجال لطعنهم» وقولهم : «إن الراوى يجوز عليه الكذب أو الغلط مع 
احتمال الصدق» فثبوت الخبر عن الرسول عله غير مقطوع به». 

لا مجال لمثل هذا القول» فإن الشروط التى اشترطها الأئمة والعلماء كانت 
كافية فى ترجيح جانب الصدق على جانب الكذب وهذه ااشروط منها ماهر 
فی راوی الحديث» ومنها ما هو فى متن الحديث . 

أما الشروط الخاصة براوى الحديث فهى : 

١‏ - العدالة. 

بك الط 

٣‏ - ان یکون فقیها. 

٤‏ - أن يعمل الراوى بما يوافق ابر ولا يخالفه. 

ه - أن یؤدی الحدیث بحروفه. 

HE o EAE EES 

وأما الشروط الخاصة بالحديث فهى : 

کال بكرت فل السند برسرل اله عه 

۲ - خلوه من الشذوذ والعلة. 

ا هرر رة ایت او عة 

٤‏ - ألا يخالف ما كان عليه الصحابة والتابعون» وألا يخالف عموم 
الكتاب أو ظاهره. 

ه - ألا يكون بعض السلف قد طعن فيه . 


(م ٠‏ - دفاخ عن الحديث النبوى ) 1۵ 
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١‏ الا يشتمل الخديث علي زياذة فى الان أو السند انغرد بها راوه عن 
الثقات . 

وهكذا احتاط العلماء فى قبول خبر الواحد» فاشترطوا له الشروط الكافية» 
ووضعوا لراويه الصفات اللازمة التى تجمع بين الشقة فى الدين والصدق فى 
انلكنت: 

قال الخطيب البغدادى - فى الكفاية : « وعلى العمل بخبرالواحد كان 
كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الحالفين فى سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا 
هذا ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك» ولا اعتراض عليه». 

وهكذا: وبمل هذه المقاييس الدقيقة» والشروط القوية امحكمة» وضع 
E OS ANA NNE‏ 
واندفع ما يحاوله أعداء السنة وأعداء الإسلام رما يلقون به فى محيط الحديث 
النبوى. 


عاد ا3 
i 8 3‏ 
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دفاع عن السنم 
مع مسن الإمام أحمد بن حنبل 

من بين مدونات الحديث ال جامعة : ١‏ مسند امام أحمد بن حنبل » . 

وقد رزوی عن اه عبد ال آنه فال اقلت بی رجو :لے کرک رکه 
الكتب وقد عملت المسند؟ فقال : «(عملت هذا الكتاب إماماء إذا اختلف الناس 
فى سنة عن رسول الله هله رجع إليه». 

مع هذا: فقد تعرض «المسند » لطعون المستشرقين ودعاوى أعداء الإسلام» 
تلك الدعاوى التى أثيرت حوله كما أثيرت حول غيره من كتب السنة المعتمدة. 

وكتاب «المسند» لللامام أحمد بن حنبل» يعتبر من أمهات كتب السنة» 
وأصول المسانيد» ومدونات الحديث» التى كان لها أكبرالأثر» فى حفظ الكثير 
من سنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. 

ولا كان لهذا الكتاب الضخم أهميته الكبيرة فى مجال السنة وأثره البالغ» 
فقد كانت وجهة أعداء الدين إليه بالغة وكبيرة» وكانت سهامهم مصوبة نحوه. 

و ا 
أعداء السنة» الذين لبسوا ثوب الإسلام فى الظاهر.. وخدع كشيرمن الناس 
بكتابات المستشرقين» وأعداء الدين» ممن وقعوا فريسة الإغراء» وغرهم الجرى وراء 
کل جدید براق . 

وقد طعن « أبو رية» فى مسند الإمام أحمد وغيره من كتب المسانيد فى 
كتابه : « أضواء على السنة المحمدية» حيث قال : «وإننا لم نعرض لهذا الكتاب ‏ 
يريد مسند الإمام أحمد - ولا إلى غيره من كتب المسانيد بالتفصيل» وهى كثيرة 
إلا أن العلماءء قد تكلموا فيهاء وقضوا بأنه لا يسوغ الاحتجاج بها ولا التعويل 
عليها» على أننا قد رأينا أن نتكلم عن مسند أحمد الذى هو أشهرها لنبين 
للمسلمین حقیقته» ونکشف عن درجته) . 
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ونرى هذا الكاتب فى خلال عرضه للدليل على دعواه الزائفة ينقل كلام 
الشيخ طاهر ا لجزائرى فى كتاب « توجيه النظر» حيث قال : « وكتب المسانيد هى 
ما أفرد فيها حديث كل صحابى على حدة من غير نظر للأبواب» وقد جرت عادة 
مصنفیها أن یجمعوا فی مسند کل صحابی ما یقع لهم من حدیثه صحیحا کان 
أو سقيما. . ولذلك لا يسوغ الاحتجاج بما يورد فيها مطلقا» . 

وسار فى ذيل المستشرقين وأتباعهم بعض من الخدوعين من الكتاب .. ومن 
هؤلاء من نقل كلام «أبى رية» ومنهم من نقل كلام المستشرقين. 

وأخرج البعض كتباً تطفح با مشالب» وتجور على الحرمات وتطعن السنة 
اشر 

والحق: أن كتب المسانيد تأتى رتبتها بعد السنن. ولكن دعوى: أن الأئمة 
لا يحتجون بما فى كتب المسانيد ولا يعولون عليهاء فهذا هو الجهل الفاضح»› 
والظلم بعينه والتجنى على كتب السنة تجنيا لا يرضاه ذو عقيدة صحيحة . 

ومن الواضح أن قولهم : «لا یحتج ما ورد فيها مطلقاً» مراد به أنه لا يحتج 
بكل حديث منهاء لأنها تجمع بين الصحيح والحسن» والضعيف ولهذا كان من 
الواجب البحث عن درجة أحاديث المسند» والتأكد من صلا حيتها للاحتجاج . 

ومن المعلوم: أن معظم الأحاديث التى دونت فى مسند الإمام أحمد ما 
يصح الاحتجاج بهاء لأنهاإما: صحيحة أو حسنة. وفيه أحاديث كثيرة فى 
الصحيحين» وغيرهما من كتب السنة المعروفة. 

وما يشهد لمسند الإمام أحمد بالفضل» وأنه اشتمل على كثير من أحاديث 
الصحيحين» ما قاله الحافظ الفقيه محمد اليونينى» حين سغل : أأنت تحفظ 
الكتب الستة؟ 

فقال: «أحفظها وما أحفظهاء فقيل له : كيف هذا؟ فقال: أنا أحفظ 
مسند أحمد» وما يفوت المسند من الكتب الستة الا قليلء مأنا أحفظها بهذا 
الوجه». 
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وأن بعض الأحاديث غير الصحيحة» وغير الحسنة» التى وردت فى المسند 
لا تؤثر على درجته» ولا تنقص من قيمته ال جليلة فى نفوس الأئمة والعلماء. 

وبهذا: يرد ما أثير حول «المسند» من دعارى زائفة تدل على خبثانية 
أصحابها» وسوء طويتهم . 

وتتضح درجة المسند من الصحة» وأنه مرجع وثيق لأصحاب الحديث» كما 
قال اللإمام الحافظ الكبير أبو موسى المدينى : « وهذا الكتاب - أى المسند - أصل 
کی ومرجع وثيق لأصحاب الحدیث» انتقى من حديث كثيرء ومسموعات 
وافرة فجعله إماما ومعتمدا» وعند التنازع ملجاً ومستندا» أه. 

ونلا حظ أن أعداء السنة الشريفة» حين يثيرون الشبه» ويحاولون تجريح 
السنة لا يفعلون ذلك بأسلوب مباشر» ولكنه التخطيط الذى رسموه لأنفسهي 
ولأشياعهم وأذنابهم.. 

إنهم يقومون: بجريح السنة عن طريق تصوير الأحاديث تصويرا غير 
مراد . . ومحاولة إفهام البعض من غير المستوعبين لعلوم السنة الذى يرمون إليه. 

زأفا انيدان الآخر الد ئ ارلا أن يكرا فى الست م طريشه فد 
ميدان الكتب الكبيرة» والمدونات التى لها وزنها وثقلهاء مثل: كتاب «صحيح 
الببخاریى» وکتاب ( صحيح مسلم». 

ومن ذلك : « كتاب المسند» وهو كتاب ضخم وعظيم» لم يسبقه كتاب فى 
حجمه وضخامته و كثرة احادیثه . 

وأظه ر الكت ب المدرئة قله : هر كعاب ارط للإمام اليل مالك رضي 
الله عنه إلا أن أحاديث الموطا لا تبلغ ما بلغته أحاديث المسند» من حيث الكثرة 
والعدد فقد اشتمل «المسند » على أربعين ألف حديث بالمكرر» ومن غير المكرر: 

وكان الذى حدا بالإمام أحمد رضى الله عده إلى اتباع هذا المنهج فى 
التدوين» وهذه الكثرة من الأحاديث هو: أن يصل إلى أهل كل إقليم مالم يصل 
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إليهم من الأحاديث» فقد رأى أن بعض الأحاديث فى الكوفة لا يصل إليها أهل 
بغداد وبعضها فى مكة لا يصل إليها آهل دمشق»› وأحادیث فی دمشق لا يصل 

وھکذا: کان فی کل بلد محدثون» فکیف يحصل على ما جمع هؤلاء 
وهولاء؟ 

من أجل هذا رای انه لابد من الرحلة جمع الأحاديٹث اللتفرقة فى البلاد 
النائية.. 

فبدأ بما سمعه ببغداد» ثم اتجه إلى الكوفة فالبصرة» فمكة فالمدينة 
فاليمن.. وكان فى هذه البلاد يحرص على لقاء أهل الحديث» ويجمع كل ما 
صح عنده . 

وبهذا خطا خطوة جديدة فى جمع الحديث» وهى : الرحلة» فكانت سنة 
اا E‏ 

a N SN A ARAN TE, 
فر رة الحاولات المعادية من أصحاب الملل الأخرى وأعداء الدين» حتى عج تيار‎ 
. العمل الضخم وامجهود الكبير ليقدم ما صح فى رأيه من أحاديث رسول الله تله‎ 

هذا: هو كتاب «المسند» للإامام أحمد بن حنبل .. ومن هنا ندرك لاذا اجه 
الستشرقون وأعداء الإسلام وأذنابهم اليوم حارېته› لأنه يعتبر من أمهات کتب 

وخطة أعداء السدة هى : 
اللش كيف ا كر كين الال رة واا العف ي ار رو دت 
من الصحابة الأ جلاء رضوان الله تعالى عليهم مثل «أبى هريرة». 

ونناشد کل مسلم غیور» وکل شاب من شباب الإسلام ألا ينظر فيما كتب 
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هؤلاء إلا وهو مسلح بعقيدة قوية وثقافة دينية سليمة . وأن يطلب الحديث» 
ومعنى الحديث من أهله وعلمائه المتخصصين فيه» العارفين به» ومن كتب السدة 
e‏ 

كما نناشد المسلمين» فى شتى بلاد العالم» ألا يسمحوا للأقلام السمومة» 
أو الأفكار الهدامة أن تعر الى مح د . ون يعتصموا بحبل الل» وأن 
یعمسکوا بشریععھم» کہا قال اله تعالی : # واعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
تفرقوا 4 [ آل عمراد: .]٠١۳‏ 

e ف‎ yv 
د كما قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه اتر ایک ما ان کت‎ 
.» کتاب الله وسنتی‎ PS RE 

E E SE E NRE NEES 
وخرجوا أحادیثه» وبینوا درجة کل حدیث وفهرسوه وبوبوه.‎ 

ومن هؤلاءِ : المرحوم الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا وسماه : «الفتح الربانى 
ی و و ی ا ر 
وقد قام الشيخ شاكر رحمه الله بعمل فهارس علمية ولفظية» تعين الباحث. . 

وقام بإتمام باقى الأجزاء وإكمالها فضيلة الد كتور الحسينى عبد امجيد هاشم 
- رحمه الله - وفق الله جميع المشتغلين بالحديث والعاملين فى حقل الإسلام 
والدعوة('. 


)١(‏ وأقوم الآن بإكمال تحقيتق هذا الكتاب وقد ألمت منه حتى الآن الجزء الثانى والعشرين 
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أثررواي الحديث فى رواية العلوم الأخرى 
تميزت الرواية فى الإسلام - بصفة عامة» وفى الحديث النبوى بصفة خاصة 
- بدقة التحرى» وشدة التمحيص . 
NB AE EES E EAE SS‏ 
لها الأصول بعناية فائقة» تعتبر أدق ما وصل إليه النقد فى القدم والحديث . 
وکان من تميزات الرواية فى الإإسلام» ومن خصائصهاالهامة: (الإسناد 
الصحيح المتصل برواية العدول الضابطين ) . وظل العلماء على مر أدوار الحياة 
EES E aL O‏ 
لاساد مالين فال اه بن لمارف حا ا ا ادن وو 
الإسناد لقال من شاء ما شاء»('. 
ربقزل خد بن حا افر إن اله أك هده الأ وشرقها وفضلها 
ا ادو اد ا كفا و و ا اد وما ی م 
فى أُيديهم»وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم» وليس عندهم تمييز بين ما ألحقوه 
بکتبهم من الأ خبار التى أخذوها عن غير الثقات » . 
رة اة لق ادي من العفة الخررف ادق والأمانة عن سكا 
حتی تتناهی أخبارهم» ثم يبحثون اشد البحث حتى يعرفرا الأحفظ فالا حفظ› 
والأضبط فالأضبط » والأطول مجالسة لمن فوقه من كان أقل مجالسة» ثم يكتبون 
الحديث من عشرين وجها وأكشر» حتى يهذبوه من الغلط "٠‏ . 
وما سبق: يتضح أل الإسناد من خصائص هذه الأمة وقد رغب کثیرمن 
الأئمة الحفاظ فى الرحلة إلى الأقطار الإسلامية» طلبا لعلو الإسناد. 
قال الإمام أحمد بن حنبل : «الإسناد العالى سنة عمن سلف ٠"‏ وللرواية 
فى الإسلام مكانتها ومنزلتهاء وأثرها الهام فى العلوم الأخرى. 
)١(‏ مقدمة ابن الصلاح ص .٠١١‏ 
ر کر ااا ا ا 
(۳) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير تحقيق الشيخ أحمد شاكر. 
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فلقد تأثر كغير من العلماء فى كثير من علوم اللغة والأدب والتاريخ والسير 
لاء اديت زهجم واماد موتاد اة السعة فى د ر 
السند .وسار كثير من علماء اللغة على نعط علماء الحديث فى ترتيب كلمات 
اللغة وأطلقوا اصطلاحات يظهر فيها التأثر الكبير باصطلاحات الحديث 
کقولهم: «جيد وأجود» وقولهم: «ضعيف ومنكر ومتروك » وذلك كما يصنع 
رجال الحديث فى قولهم مثلا: (صحيح وحسن وضعيف » وقولهم: «فلان 
ضعيف أو منكر» وهكذا. 

كما تأثروا بعلماء الحديث» وعلوم الحديث فى تجريح بعض الرواة 
وتعديلهم. وكان شأنهم فى هذا كشأن علماء السنة فعدلوا مثلا الخليل بن 
اح ا غ ا ا ا ا 
الكلمات وكانت لهم طريقتان : 

الطريقة الأولى : دونرا فيها الكلمات حسبما اتفق دون ترتثيب . 

والطريقة الثانية : وضعوا الكلمات المتعلقة بموضوع واحد فى موضع واحد. 
كما صنع الحدثون بالنسبة لمرحلة التدوين على المسائيد» وعلى الأبواب. 

ويظهر للناظر فى كتب تراجم الأدب صيغة امحدثين واضحة ككتاب: 
الأغانى » فإننا نراه يسير على غرار إسناد المحدثين كقوله مثلا: أخبرنى الحسين بن 
عن اده ا عن ا عا ال ا ف ا ور 

من یفعل الخیر لا يعدم جوازیه شت الو ت نال و اا 

وكانت المؤلفات فى تراجم الشعراء» وطبقاتهم على نمط طبقات المحدثين» 
كما صنع ابن سلام» حيث وضع طبقات الشعراء وابن قتيبة» كل ذلك على نمط 
المحدثين. 

ولكن الرواية فى العلوم الأخرى لم تبلغ شأو ما بلغته رواية الحديث» ولم 
تلق من العناية ما لقيعته لدى الحدثين من دقة النقد» وتمحيص الروايات» ولم 
يتمسك رواة العلوم الأخرى بالإسناد طويلا كما تمسك به المحدثون. 
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وبعد تدوين السنة النبوية» وازدهارها فى القرن الثالث الهجرى» وبعد 
ظهور مناهج امحدثين واصطلاحاتهم .. بعد ذلك بكثير ظهرت فكرة حديثة فى 
«أوربا» تهدف إلى تحديد منهج جديد للتاريخ . ظهر ذلك بعد تصنيف كتب 
صحاح الحديث بحوالى عشرة قرون. وعندما برز هذا المنهج إلى حيز الوجود 
قوبل بالتقدير البالغ وتناقله الشرقيون على أنه جديد. ولكنه فى الحقيقة مأخوذ 
- من حيث الجملة -» من منهج امحدثين» ومتأثر به . 

مع هذا: فلم يصل المنهج التاريخى إلى ما وصل إليه منهج الحدثين الثقات 
الأخيارء الذين جمعوا بين العلم والعمل . ودفعهم إخلاصهم لعقيدتهم» وحبهم 
لرسولهم صلوات الله وسلامه عليه» إلى أن ينقلوا سنه الشريفة بحرص بالغ» 
ودقة فائقة» فأودعوها سويداء قلوبهم» ونقشوها على صفحات صدورهم 
الأمينة» متتبعين فى التحمل والأداء أقصى ما فى الوسع الإنسانى» ومترسمين أدق 
الطرق وأقواها حتى تم تدوين السنة نقية مشرقة. 

وکیف لا : وصاحب السنة هو رسولهم الذى لا ينطق ع عن الهوی» إن هو إلا 
ی ي 

يقول الدكتور محمود قاسم عن المنهج الأوربى : لم يتتَبّع القدماء 
ازرد متها ليسا في دراس ةالذاريخ» نكانرا يخلطون بينه وبين فن 
القصص» وكانوا يجمعون الوثائق والروايات كيفا اتفق» ثم يصهرونها ويصبونها 
فى قالب أدبى جذاب . ولكن علماء المسلمين عنوا عناية كبرى بنقد الرواةء 
وبتمحيص طرقهم فى النقل . ولا سيما فيما يتعلق بدراسة أحاديث الرسول عليه 
الصلاة والسلاء أه. 

وإذا كان أصحاب المنهج الحديث يرون وجوب الحذر فى استخدام الوثيقة 
التى لديهم» كالحذر من استخدام أول نسخة تقع لديهم» أو الاعتماد على أقدم 


) ۱ ) المنطق الحديث ومناهج البحث للد كتور: محمود قاسم» والبخارى محدثا فقيها 
و ای ا 
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النسخ» أو الميل إلى اتخاذ حكم الأغلبية» فإنه بفحص هذه الطريقة لا يوجد لها 
اتصال وثيق إلى صاحبها الأول وكاتبها. . فإنهم لا يتتبعون طرق وصولها إلى 
يديهم . 

فأين هذا من منهج امححد ثين» الذى تقوم الرواية فيه على نقل الثقة عن الثقة 
يبلغ به النبى ميه مع الاتصال . 

ونما لا شك فيه : أن الإسناد الصحيح المتصل من خصائص الأمة الإسلامية. 

وأما هذا الذى وجهوه إلى نقد الوثائق من حيث الحذر فى استخدامها.. 
إلخ. فقد تأثروا فيه ببعض طرق امحدثين. . ولكنهم لم يصلوا إلى ما وصل إليه 
احدثون حيث وضعوا للحيطة وامحافظة على الحديث أدق ما وصل إليه النقد 
قد يما وحديثا. ووضعوا قرائن تدل على الوضع» منها: 

إقرار واضعه . . وركاكة اللفظ . . وفساد المعنى .. ومناقضة الخبر للكتاب 
الكرم والسنة الصحيحة .. ومخالفته للحقائق التاريخية المشهورة.. ومخالفته 
للعقل الإسلامى السليم.. وغير ذلك من الأمور. 

كماقام رجال السنة بحصر الأخبار الموضوعة» وحكمواعلى بعض 
الأحاديث بالشذوذ والنكارة والاضطراب والوضع والاختلاف . ويعتمد أصحاب 
امنهج الحديث على الحفريات والأوراق المعنائرة» التى قد تكون مذ آلاف 
السنين» ولا يعترف بها رجال الحديث . 

وأين هذه الأمور نما اشترطه الحدثون من طرق التحمل والأداءء ولو أن 
أصحاب هذا المنهج التاريخى اشترطوا شروطا كشروط الحد ثين» أو صاغوا مناهج 
کمناهجهم» ما کان ليصلهم شىء من تاريخهم ولا ثبت عندهم الا القليل . 

وأنى لهم ذلك؟ والحد ثون فى دقتهم وتحريهم» قد وصلوا إلى درجة عالية. 
فها هو الإمام البخارى يقول: « كتبت عن ألف ثقة من العلماء وزيادة» وليس 


عندی حدیث لا أذ کر إسناده»('؟. 


(۱) تاریخ بغداد ج ۲ ص ١۹‏ مطبعة السعادة. 
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رقال أیضاً رحمه الله : ١لم‏ تکن کتابتی للحدیث کما کتب هولاءء کنت 
إذا كتبت عن رجل سألته عن اسمه وكنيته ونسبه» وحمل الحديث إن كان 
الرجل فهماء فإن لم يكن سالته أن يخرج إلى أصله ونسخته». 

ولم یکن من بین اهل الحدیث من یحابی - فی الحدیث -- أباه ولا أخاه ولا 
ولده - کشأن غیرهم - وهذا على بن المدینی شيخ البخاری لا يروى عنه حرف 
و ی ی ع 

هذا بالإضافة إلى آن :ادن يقد ن الخدت مها ودا امل رزانه 
فیبحث عنه من شاء الاستیثاق به» فیراه مثلا موصولا فی موضع آخر» وعند رواة 
آخرین ثقات»› وهكذا. 

أما أصحاب المنهج التاريخى الحديث فيطبقون منهجهم فيما بينهم» ولا 
يوقفون القارىء علي خطوات بحلهم. 

فعلى التابعين للفكر الغربى وللمستشرقين أن ينظروا إلى ما يقولونه فى 
منهجهم» وما يتعصبول به ٠‏ 

فكيف بالنص النبوى الشريف» الذى توفرت فيه شروط الصحة» وتوفر 
لأصحابه أسمى صفات الصدق والفثقة» حتى دونت السنة النبوية على أدق 
المناهج والمقاييس العلمية؟ 

أو ليس أولى بكتب السنة إذا الاعتراف بهاء والسير على هديهاء ومحاربة 
كل من يحاول النيل منها؟ خاصة وأن رواتها قد جمعوا الشروط العالية: من 
الإسلام والعقل» والصدق» وعدم التدليس» والضبط» والعدالة فيكون الراوى 
مسلما بالغا عاقلا» خاليا من أسباب الفسق وخوارم المروءة. 

وألا يكون سفيها به حمق وعدم اتزان» وألا يكون ممن لا يزن الأمور بدقة»› 
وألا يكون صاحب بدعة. 


١ (‏ ) شرف أصحاب الحديث للخطیب البغدادی ص ۸۰. 
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لقد كان لمنهج احدثين أثره العظيم» وقوته فى مجال الدقد العلمى» وكان 
لرواية الحديث أثرها فى رواية العلوم الأخرى. 

وقد أدرك السلف ذلك فعرفوا للسنة مكانتها وأهميتها وحرمتها فى 
نفوسهم . فقاموا عليها بالحفظ والعناية والضبط والصيانةء وبالتطبيق العلمى لا 
جاءت به من مبادىء ومثل» فعايشوا السدة قولا وعملا وسلوكا وأخلاقاء فكانوا 
بحق خير أمة أخرجت للناس . 

ونحن لا نستهدف من وراء هذه الدراسة: إلا تجلية الموقف أمام القراء 
خھ ی ا ی ا 
مخلصة» ومناهج غاية فى الدقة. . حتى وصلت السنة الشريفة إلينا بأدق طرق 
الرواية والتدوين» نما لا يدع مجالا للمشككين أو أعداء الإسلام» الذين مازالوا 
حتي يومنا هذاء ينكرون الكشير من السنة الصحيحة» ويحكمون عقولهم 
البشرية القاصرة القابلة للخطا والصواب المتضاربة فى أحكامها. 

AOE E A E 
وعلومه من أثر فى الثقافة الإسلامية الأصلية وسائر العلوم الأخرى‎ 

لا توهين ما قام به اخلصون من العلماء فى كل فن وعلم من جهود تذ كر 

ولكنها الدعوة الخلصة والأمينة» إلى أن نصون خير تراث على ظهر الأرض 
وأعظم ميراث» هو ميراث النبوة. 

وقد رفا اه مان رعا ان خلا خر هة اخرجت لاس كدف 
للحق على هدى وبصيرة» أمرا با معروف ونهيا عن المنكرء كما قال تعالى: 
ظ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 


. باه [ آل عمران : .]٠١١‏ 


وما أحوج البشرية اليوم فى شى أقطارها: إلى العمل بكتاب الله وسنة 
رسوله مه » ومضاعفة الدراسة والبحث» فيما يتصل بهذين الأصلين الكرمين. . 
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والاقتداء بصاحب السنة المطهرة عليه أفضل الصلاة والسلام. كما وجهنا القرآن 
الكرم لذلك» فى قول الله تعالى : ظ قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من 
کان رجو الله والْيوم الآخر وذکر الله كثيرا 4 [الاحراب : .]۲٠‏ 

وأن فى دراسة الكتاب والسنة» وما كان عليه السلف من فضهم 
وسلوك» وعمل وتطبيق الخير كل الخير» لصالح العالم الإسلامى» وتوحيد 
كلمته» ونشر دعوته» حتى يتبوأ المسلمون فى كل بقعة على ظهر الأرض المكانة 
المرموقة وحتى يستعيدوا أمجادهم التالدة» وتراثهم العريق الذى ما عرفت الحياة 
له مشیلا. 


۷۸ 
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الفصل الرابسع 
الوصع فى السا ومقاو مم العاماء له 
الوصع فى الحدمت ... ومقارمته 

لم يشع الكذب فى عهد الرسول يله ولا عهد الخلفاء الراشدين من بعد 
وما كان بينهم من خلاف فقهى» فلا يتعدى اختلاف وجهة النظر في أمور الدين. 

e EE‏ : (أسمعت هذا من 
رسول الله عه ؟ قال : ع از لی مر يکد واه ما انات و کا 

ندری ما الكذب». 

وكان الكدب نى هد كبار التابعين أقل منه فى عهد صغارهم» لوجود 
المصحابة is EE‏ ولا e‏ ل 
OT‏ ن الكذب. 

ولا كان الشيعة هم أول من تجرأ على ذلك فيمكننا الحكم : بأن أول بيئة 
نشأ الوضع فيها هى : العراق وكان لإمام مالك رضى الله عنه يسمى العراق « دار 
الضرب » أى تضرب فيها لأحاديث» كما تضرب الدراهم. 

ويقول : نزلوا أحاديث أهل العراق منرلة أهل الكتاب» لا تصدقوهم ولا 
تکذبوهم» وقال له عبد الرحمن بن مهدی: : يا أبا عبد الله سمعنا فى بلدكم - 
المدينة س - أربعمائة حديث فى أربعين يوماء ونحن بالعراق» نسمع هذا کله فی 

فقال له: يا عبد الرحمن»› من أين لنار دار الضرب التى عند كم؟ تضربول 
فى العراق ذراعا» وذلك لبعد العراق عن الحجاز»ء ولوجود أخلاط السلمين» من 
معختلدة .الام وظهور المذاهب اختلفة فى العراق : من معتزلة» ومرجئة» وأصناف 
من المتكلمين .. وکل صنف من هؤلاء» يؤيد رأيه بتأويل آيات القرآن واختلاق 
الحديث . 


۷۹ 
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أسباب الوضع فى الحديت 

: التعصب السياسى‎ - ١ 

E RR E OO 
هذا الانقسام قيام المذاهب الدينية التى حاول أصحابها تأييد موقفهم بالقرآن‎ 
والسنة. فتأول بعضهم القرآن على غير وجهه السليم» وحملوا السنة ما لا‎ 

وقد عجزوا عن الوضع فى القرآن» لأنه ثبت بالعواتر المفيد لليقين والقطع› 
ولتوفر السلمين على حفظه وتلاوته» فقد تكفل الله تعالى بحفظه. 

فوجهوا عداوتهم إلى الوضع فى الحديث» لتأييد ما يدعون» فخلطوا 
الصحيح بغيره ووضعوا أحاديث فى فضائل أئمتهم ورؤساء أحزابهم. 

وبهذا الوضع انغمست الفرق السياسية فى حمأة الكذب والوضع.. 
وكانت الرافضة أكثر الفرق كذبا. 

يقول ابن تيمية: « وكذب الرافضة نما يضرب به المثل » وسغل مالك عن 
الرافضة؟ فقال: «لا تكلمهم» ولا ترو عنهم» فإنهم يكذبون» ('. 

وقال حماد بن مسلم : حدثنی شيخ لهم قال : « كنا إذا اجتمعنا فاستحسنا 
E‏ 


وقد أسرف الرافضة فى وضع الأحاديث فى فضائل على وآل بيته» بجرأة 
بالغة» وذلك: لأن أكشرهم من الفرس الذين تستروا بالتشيع لينقضوا عرى 
الإسلامى . 


وأما الشيعة: فقد كثر الوضع منهم» وصنعوا بعض الأحبار التى تنال من 


1 ( ۲ ) منهاج السنة ج١‏ > ص ۱۳ . 
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أ بكر الضدين: وعمر» زاعمين أنهما أساءا إلى «على »» ومن الأخبار التى 
وضعوها: (وحیيى وموضع سرى وخليفتى فى أهلى وخير من أخلف بعدى 
E‏ 

وحين وجد أهل الأحزاب الأخرى أن ما وضعه الشيعة ينقص من أبى بكر 
وعمر» وعثمان» ومعاوية» هب بعض الوضاعين من أحزابهم بوضع ما يقابل هذا 
من أحادیث ترفع من شأنهم» من ذلك : 

«مافى الجنة شجرة إلا مكتوب على كل ورقة منها لا إله إلا الله محمد 
رسول اللّه» أبو بكر الصديق» وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين». 

ها وفع لمرن جار واا رین ايار كشيرة كما فعل الذين أيدوا 

العباسيين . 

ولا رأى بعض الذين حسنت نياتهم» من طعن وتجريج فى حق الصحابة» 
دفعهم حبهم للصحابة» أن يضعوا أحاديث فى فضلهم» ليبينوا بها أنهم جميعا 
خيار» ولا فرق بينهم وظنوا أنهم بهذا العمل يقدمون خيرا. . وفاتهم أنهم قد 
ارگوا بنگر بکا بپ غل الرمرل 8 : 

E PT E 
وهم مسلمون مخلصون.. ومنهم : الغلاة» الذين تظاهروا بالحبة لآل البيت وهم‎ 
بعيدون عن السلام.‎ 

وکان هدفهم أن يد خلوا مامعهم من مبادیء اليهودية والنصرانية 
والزرادشتية فى الإسلام» ليشوهرا معالمه وعقيدته. 

وكان من هؤلاء طائفة تعتقد أن جبريل أخطا فى النرول بالرسالة على 
محمد» وهى لعلى . وطائفة تقول بألوهية على» وهم أصحاب عبد الله بن سباً. 
ولقد أعلن على براءته منهم . . وأطلق المؤرخون على هؤلاء اسم «غلاة 
الشيعة) . 


١ (‏ ) اللالىء الملصنوعة ج ١‏ ص ۱۸١۹‏ . 
(م ٦‏ - دفاع عن الحديث النبوى) A١‏ 
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را كانت اراز هم اله اة لا مجانلا لها قي الدقرش» البمرها تابا مقط 
رتقنعوا بالدين. . فلجا آهل الريغ منهم - تاييدا لآرائهم الزائفة - إلى الوضع فى 
السنة فأساءوا إلى الحديث النبوى» وإلى الإسلام عامة. 

۲ - التعصب العنصرى : 

رو ااب ال ره بها الم العك ا ره فور عدم ر 
قد يما - على ألسنة بعض العامة فكرة تفضيل العجم على العرب» وهى التى 
تعرف بالشعوبية» وقد ساعد على انتشار هذه الفكرة أن الخلفاء العباسيين لم 
يتعصبوا للعربية فانتهز الشعوبيون الفرصة فى محاربة العرب» ووضعوا أحاديث 
فى فضل الفرس وبلدانهم وعلمائهم» والحط من قيمة العرب» ومن ذلك ما 
وضعوه فى فضل أبى حنيفة النعمان لأنه من أصل فارسى»› وذم الشافعى لأنه 
عربی . 

رق مم الک اها ك ادن ا فن اندي 
والتحلل من أحكامه. وأما أحاديثهم الموضوعة : فلم تكن بخافية على العلماء 


وأئمة الحديث الذين تتبعوهاء وكشفوا زيفها وميزوا بين الصحيح وغيره . 


۳ -الزندقة: 
انا على ا ا حن الد ين تبون اقول فیا س الین : 

وكان الطريق الذى سلكه الزنادقة لانتشار الزندقة» هو الكذب على رسول 
الله عه لإثارة الشبه والطعون رغبة منهم فى تنفير الناس منه والتحلل من 
أحكامه حتى تضعف قوة السلمين» فيتمكن هؤلاء من فرض سلطانهم . 

وة روا عر ن داعب الفا ر ترا ان ابه فا هة 
يستهدفون استدراج الناس» واجتذابهم من دینهم» کما شقوا طريق الوضع فى 
الحديث» متسترين بأسماء مختلفة» فوضعوا أحاديث فى العقائد» وأخری فی 
الأخلاق» وغيرها فى الحلال والحرام. 
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وقد تعقب الخلفاء العباسيون الزنادقة» فشنقوهم وقاوموا تلك الحركة 
الخبيئة» كمالم يخف على رجال الحديث فسادهم فشمر الجهابذة والنقاد عن 
ساعد الجد وتتبعوا هؤلاء الكذابين والوضاعين» وهكذا: كانت يقظة الأمة 
الإسلامية فى حرصها على حراسة الدين» وحمايته من كل دخيل. 

٤‏ - القصاصون: 

وجد كثير من أدعياء العلم والمرتزقة الذين لا يهمهم إلا التفاف العامة 
حولهم» فيثيرون مشاعر الناس وعواطفهم بالقصص» ويستدرون ما عندهي 
فوضعوا الأحاديث فى قصصهم رغبة منهم فى أستمالة قلوب العامة إليهي 
وأكثر هؤلاء القصاص من الجهال» الذين تشبهوا بأهل العلم» فأفسدوا كثيرا من 
عقول العامة بما كانوا ينشرونه بين الناس حين يقومون بمهمة الوعظ وليس يهمهم 
إلا أن يستدروا المال» وبكاء العيون» وإعجاب الناس بهم» وفى سبيل ذلك وضعرا 
اکا عع ول 

ه - الخلافات الفقهية والكلامية: 

اتجه أصحاب المذاهب الفقهية» والكلامية إلى تأييد مذاهبهم بأحاديث 
مكذوبة» وضعوها تأييدالهم» ومن ذلك. ما روى أنه قيل محمد بن عكاشة 
الكرمانى : أن قوما يرفعون أيديهم فى الركوع وفى الرفع منه» فقال: حدثنا 
السيب بن واضح عن أنس مرفوعا: «من رفع يديه فى الركوع فلا صلاة له ٠‏ 
وحديث : ( كل ما فى السموات والأرض وما بينهم فهو مخلوق غير الله والقرآن» 
وذلك أنه كلامه منه بدأء وإليه يعود» وسيجىء أقوام من أمتى يقولون القرآن 
مخلوق» فمن قاله منهم فقد كفر باللّه العظيم» وطلقت امرأته من ساعته» لأنه لا 
ينبغى لمؤمنة أن تکون تحت کافر إلا أن تکون قد سېقته بالقول ) (". 

ويظهر فى هذا القول : ركاكة اللفظ» كما يكشف اتجاه مرماه عن الوضع 
ا 

(۱) تدریب الراوی ص ۱۸ والباعث الحثيث . 
( ۲ ) اللالىء املصنوعة ج ١‏ ص ". 
A۲۳‏ 
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: الجهل بالدين مع الرغبة فى الخير‎ - ٦ 

قام بعض الجهلة بالدين - الذين كانوا على جانب من الصلاح والورع 
والزهد - بوضح أحاديث فى الترغيب والترهيب» حينما ساءهم وجود بعض 
الناس المتكالبين على الدنياء والذين تركوا آخرتهم» فوضعوا بعض الأحاديث التى 
ترغبهم فى الآخرة» وتخوفهم من عذاب الله. ومن هؤلاءِ غلام خليل» وهو: 
أحمد بن محمد بن غالب الباهلى» كان معروفا بالزهد» وتوفى فى رجب سنة 
٠‏ ها قال عبد الله التهاوندى: ما هذه الرقائق الى دت بها؟ قال: 
وضعناها لنرقق بها قلوب العامة . 

وهؤلاء هم أشد الوضاعين ضررأ» وأفدح خطراء لأن احاديغهم الختلفة 
كانت جحد قبولا عند بعض الناس» ها كانوا عليه من الزهد والصلاح» ولهذا: قال 
يحيى القطان : « ما رأيت الكذب فى أحد أكثر منه فيمن ينسب إلى الخير». 

كما رأى البعض منهم : انشغال الناس بالفقه» فخاف أن يعرضوا عن 
القرآن» فوضع أحاديث فى فضائل سور القرآن وقد قيل لأبى عصمة نوح بن أبى 
مرم : من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس فى فضائل القرآن سورة سورة وليس 
عند أصحاب عكرمة هذا؟ فقال : إنى رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن» 
واشتغلوا بفقه أبى حنيفة» ومغازى ابن إسحاق» فوضعت هذاالحديث حسبة. 

وروی ابن حيان فى الضعفاء عن ابن مهدى قال : قلت لميسرة ابن عبد ربه: 
من أين جت بهذه الأحاديث: من قرأ كذافله كذا؟. قال: وضعتها أرغب 
الاس فيها, ۰ 

وكان هؤلاء الوضاعون إذا قيل لهم فى ذلك قالوا: نحن ما كذبنا عليه أى 
على الرسول مء وإنما كذبنا له. وهذا من تمام جهلهم الفاضح» وفجورهم 
وافترائهم فإنه عليه السلام لا يحتاج فى كمال شريعته إلى غيره (". 


(۱) ميزان الاعتدال ج ١‏ ص 1۷ . (۲) تدریب الراوی ص ۱۸٤‏ . 
(۳) الباعث الحثیث ص ۷۹ . 
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مقاوم س الوضع 

قيض الله سبحانه لسبة نبيه تله رجالا أمناء» صدقوا فى إخلاصهم لله 
ولرسوله» ونصبوا أنفسهم للذب عن السنة الشريفةء فافنوا أعمارهم فى التمييز 
بين الصحيح والباطل صيانة للسنة النبوية الشريفة» وحفاظا على الإسلام من 
الدس والتحريف . 

وفى سبيل تنقيح السنة وتنقيتها من الوضع: بذل علماء الأمة من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم جهودا مخلصة فوضعوا قواعد المجرح والتعدیل» وکان من 
ثمرة أعمالهم : ( علم مصطلح الحديث )» وهو: يشتمل على أدق الطرق العلمية 
فى التحقيق التاريخى» وأقومها فى التمحيص والنقد» وكانت القواعد التى 
اتبعوها فی جهودهم تتسم بالآتى : 

١‏ - التزام إسناد الحديث 

ظل الصحابة والتابعون بعد انتقال الرسول يله إلى الرفيق الأعلى منعمين 
فى جو من الصدق» آمنین على تراث نبيسهم» حيث كانت صدورهم الأمينة 
تفيض بالشقة والإخلاص» وقلوبهم الواعية تنبض بالإبمان والصدق» فكان البعض 
يسند الحديث مرة ولا یسنده أخری» إلى أن حدثت الفتنة» وظهرت الأحزاب 
رالفرق» وأخذ الكذب على رسول الله تله يرداد شيعا فشيئا فانبرى الصحابة 
والتابعون بمحصون الأحاديث سندا ومتنا ويشددون فى معرفة الرواة والطرق»› 
زيلرعرت الإستاد وانما: 

وكان ابتداء مرحلة التبحرى والتزام الإسناد منذ عهد صغار الصحابة الذين 
تأخرت وفاتهم عن زمن الفتنة ' فمنذ ذلك الحين وهم يتشددون فى التزام 
الإسناد دائما » عن ابن سيرين قال : (لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت 
الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم» فينظر إلى أهل السنة» فيؤخذ حديغهم وينظر إلى 
أهل البدع فلا يؤخذ E E E‏ 


. ٠١١۷ السنة ومكانتها فى التشريع ص‎ )١( 


A۸0٥ 
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وسماعه» فلما وقعت الفتبة وركب الناس الصضعب والذلول» لم يأخدوا من 
الأحاديث إلا ما يعرفون والتزموا التغبت والإسناد. 

۲ - التشبت من الأحاديث 

کا ا و ر ی اا 
الصحابة والفقهاء يرجع الناس إليهم ويلجأون لهم حين يقع الاختلاف 
ليستوثقوا من الأحاديث . وقد كثرت الرحلات العلمية لبعض الصحابة والتابعين 
واتباعهم ومن بعدهم من علماء الحديث من أجل التثبت . يقول سعيد بن 
المي د ك ا مر الا واا طب ادت ا ع 

وفى سبيل التثبت : كانوا يتذاكرون الأحاديث فيما بينهم» معرفة ما 
ياخذون منهاء» وترك ما ینکرونه» كما كانوا على جانب كبير من الوعى والحيطة»› 
حك ف و الآ ورت اة واا ا ع ية ن ا 
عليهم» وحتى يستطيعوا التمييز بين الصحيح وغيره بدفة فائقة» وحيطة بالغة» 
روی ابو بكر بن الأشرم: « أن أحمد بن حنبل رأى يحيى بن معين بصنعاء فى 
زاوية» وهو يكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس» فإذا أطلع عليه إنسان کتمه» 
فقال له أحمد بن حنبل: تكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس وتعلم أنها 
موضوعة» فلو قال لك قائل: إنك تكلم فى أبان ثم تكتب حديثه على الوجه؟ 


اغالا رما ا با عد ال اك هه الج هة عن د ا رف ن مر 


على الوجه» فأحفظها كلهاء وأعلم أنها موضوعة» حتى لا يجىء بعده إنسان 
فيجعل بدل أبان ثابتاء ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك» فأقول له: 


)١ (‏ جامع بيان العلم ج ١‏ ص ۹٤‏ . 
( ۲ ) ال جامع لأ خلاق الراوى ص ٠١١۷‏ . 


۸٦ 
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بالقتل أحيانا أخرى» عن حمزة الزيات قال : «سمع مرة الهمدانى من الحارث 
الأعور شيغاء فقال له: أقعد بالباب» قال: فدخل مرة وأخذ سيفه» قال : وأحس 
الحارث بالشر فذهب )' . 

۳ - نقد الرواة ودراسة حياتهم وتاريخهم وبيان أحوالهم من صدق أر 
کذب : 

وقد وصلوا عن طريتق هذه الدراسة إلى تمييز الصحيح من الكذوب وكانت 
لديهم قواعد اتبعوها وساروا عليها فى الأخذ عن عن الرواة أو عدم الأخذ منهم 
فحصروا المتر وكين الذين يكذبون على الرسول ميه وأصحاب البدع والأهواء 
والزنادقة» والذين لا يفهمون ما يحدثون» ومن لا تتوافر فيهم صفات الضبط 
والعدالة والفهم. 

وقد عين أئمة النقاد أياما ليتكلموا فى الرجال» وكانوا يسالون عن الرواة 
لعرفة أحوالهم» والتمكن من صدقهم أو كذبهم» فكانوا ينقدونهم نقد صحيحاً 
دقیقا. عن یحیی ہن سعید قال : «سألت سفيان الثورى وشعبه ومالكا وابن 
عيينة عن الرجل لا يكون ثبتأً فى الحديث» فياتينى الرجل فيسالنى عنه» قالوا: 
اخ و ع 

وكانوا فى حكمهم لا يخافون فى الحق لومة لائم ولا تأخذهم عاطفة» 
حتی ولو کان أخاه. یقول زید ب بن أبى أنيسة : «لا تأخذوا عن أخى E ٠)‏ . ولم 
پحاب أحد من أهل الحديث أباه ولا أخاه» وهذا على بن المدينى المتوفى سنة 
٠‏ هھ وهو إمام الحديث فى عصره» لا يروى عنه حرف فى تقوية أبيه» بل 
یروی عنه ضد ذلك , 

وهكذا: أخلصوا عملهم لله» وخدموا الشريعة السمحة بدفع ما يشوبهاء 


(۱) مسلم شرح النووی ج ۱ ص .٩۹٩۹‏ ( ۲ ) صحیح مسلم بشرح النووی ج ا۱ ص ۹۲. 
( ۳ ) المصدر السابق جا ص .١١١‏ 
٤ (‏ ) شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادى ص ۸١‏ مخطوط بدار الكتب المصرية. 
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قواعده رکا الصحابة والتابعين وأتباعهم . 

وكان الضعفاء فى القرن الثانى أكثر منهم فى القرن الأول» وقد تناول 
روایته . 
الصنفات الكبيرة فى الرواق وألفت كتب خاصة بالضعفاء» فصار من السهل 
التمييز بين احق والمبطل» على أساس من القواعد الدقيقة» حتى أكتمل هذا العلم 
فى القرن الثالت الهجرى على أيدى الأئمة الأعلام» الذين أخذوا على عاتقهم 
حفظ السنة الشريفة» والذود عن حياضها فألفوا الكتب الكثيرة فى الجرح 


1 1 1 
Co Si Bi 
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وصع فواعد عامم لتفسيم الحديث 
ولھییرالصجیح من غیره 

ل يكف العلهاء فى العام وساد الت من الآحاديت اة 
ومراجعة الأ حاديث» ودراسة الأسانيد والطرق› وإما ضمرامع هذا تقسيم 
الحديث إلى درجات : 

E ا ا‎ e 
أبى عيسى الترمذى أصل فى معرفة الجحسن قال ابن ن الصلاح : وإ وجد فى‎ 
متفرقات من كلام بعض مشايخه والطبقة التى قبله (أحمد والبخاری‎ 

وغيرهما) . 

وقد وضع العلماء قواعد يعرفون بها الحديث اموضوع وبينوا العلامات 
الدالة على وضعه» منها: ما هو فى السند» ومنها ما هو فى المتن. أما العلامات 
الدالة على الوضع فى السند فأهمها: 

ENS E a OS ال‎ ١ 

۲ - إقرار واضع الحديث بوضعه» كما أقر ميسرة بن عبد ربه الفارسی أنه 
وضع أحاديث فى فضائل القرآن"“. 

۳ - ما يقوم مقام الاعتراف بالوضع بأن يكون هناك قرينة مانعة من صحة 
الحدیث: کان یروی الراوی عن شیخ لم یثبت لقاژه به» أو ولد بعد وفاته» أو لم 
يدخل المكان الذى ادعى سماعه فيه» وهذا يعرف عن طريق دراسة تاريخ مولد 
الرواة» وإقامتهم ورحلاتهم ووفاتهم. 


١ (‏ ) تدریب الراوی للسيوطی . ( ۲ ) الباعث الحثيث ص .۸١‏ 


۸۹ 


كما قسموا الرواة إلى طبقات» وعرفوا عنهم كل صخيرة وكبيرة» وبهذا 
تَكَرَنٌ رعلم الطبقات) الذى لا يستغنى عنه رجال الحديث ونقّاده.. يقول 
سفيان الثورى: « لما استعمل الرواة الكذب استعمالنا لهم التاريخ ». 

٤‏ - معرفة حال الراوى وبواعثه النفسية مثل: ما وقع من سعد بن ظريف 
خن اء ابه مل الكتاب بكي قال الك ؟ قال رين العم قال: 
ارب الیرم دی عکر ی غر ابن عباس مرفوعا؛ وغعلمو صسبیانک 
شرا ركم أقلهم رحمة لليتيم» وأغلظهم على المسكين» . 

ولم تصل أمة من الأم إلى ما وصلت إليه الأمة الإسلامية فى التحقيق 
والضبط» فقد عنى رجال الحديث بالسنة عناية لم يجد معها أهل الأهواء ثغرة 
ينفذون منها إلى نقض قواعدهم العلمية» ولذا كان نقد بعض المستشرقين 
والمغرضين وأمثالهم يتجه إلى المتن زعما منهم أن المتن لم يلق من رجال الحديث 
ما لقيه السند من العناية. 
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علامات الوضع فی اتن 

EE A gE EE O RAE IS 
الف بذ لت ي الاه بالسيد ا فرعن ان فس هدا شر عم كال ان‎ 
وإنما يرجع ذلك إلى كثرة أحوال السند وتعددهاء نما كان سببافيما يتعلق به‎ 
بن علو ويحرت ك عل اند قم عا اة خت و اة الات‎ 
التى يجب توافرها فى صحة المتن» وبيان العلامات الدالة على وضعه وهذه‎ 
أهمها:‎ 

ركاكة المعنى واللفظ» وتعرف بكثرة الممارسة لألفاظ الحديث النبوى» 
فتحصل هيغة نفسانية» وملكة يعرف بها اللفظ النبوى من غيره. 

قال الحافظ ابن حجر: «المدار فى الركة على ركة المعنى فحيثما وجدت 
دلت على الوضع» وإن لم ينضم إليها ركاكة اللفظ» لأن هذا الدين كله محاسن» 
والركة ترجع إلى الرداءة. أما ركاكة اللفظ فقط فلا تدل على ذلك» لاحتمال أن 
یکون رواه بالمعنی فغير ألفاظه بغير فصيح . 

نعم إن صرح بأنه من لفظ النبی عه فيكون حينغذ كاذبا. 

وقال الربيع بن خيثم: «إن للحديث ضوءا كضوء النهار نعرفه» وظلمة 
فة اللي نره ٠‏ 

فساد المعنى بأن يخالف الحديث بدهيات العقول أو القواعد العامة فى 
الأخلاق والآداب أو يخالف الحس أو قواعد الطب أو ما يوجبه العقل من تنزيه 
الله سبخانه وتعالى : 

أو يخالف قطعيات التاريخ» أو سنة الله فى الكون والإنسان أو يشتمل على 
شاقات عه ها ک غافل: 


)١ (‏ الباعث الحثيث ص ۸۲. 


۹٩۱ 


يقول ابن الجوزى: ما أحسن قول القائل : إذا ريت الحديث يباين المعقول» 
أو يخالف امنقول» أو يناقض الأصول» فاعلم أنه موضوء '). 

مخالفته للقرآن الكريم أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعى» أما المعارضة 
مع إمكان الجمع فلا" . 

قال ابن القيم : ومن الأمور التى يعرف بها أن الحديث موضوع ميخالفته 

يح الكتاب» كحديث مقدار مدة الدنيا وأنها سبعة آلاف سنة خالفته قوله 
8 : ل قل الما علمها عند ري 4 [الاعراف LAV:‏ 

وقوله تعالی : إن الله عبده عم الساعة ‏ [العمان (rt:‏ 

رفن ذلك ايها :مالف صتريح النة المسلم نها له رتا او لمراترها 
أحدث » فإن هذا مخالف للحديث المتواتر: « من كذب على معتمدافليتبواً 
مقعده من النار». 

ومشل : « من قضى صلرات الفرائض فى آخر جمعة من رمضان کان ذلك 
جابرا لكل صلاة فاتته فى عمره إلى سبعين سنة» . 

فإن هذا مخالف هما أجمع عليه من أن الفائتة لا يقوم مقامها شىء من 
العبادات . 

ما رواه الإمام مسلم بسنده قال المعلى بن عرفان حدثنا أبو وائل قال : خرج 
علينا ابن مسعود بصفين فقال أبو نعيم : أتراه بعث بعد الموت” IRS‏ 
مدرد ترف فی فين 


(۱) تدریب الراوی ص ۱۸۰ . ( ۲ ) الباعث انث ۸۳. 
( ۳ ) السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى والسياسى ص ٠١١‏ . 
١ a‏ ط الث لشعب والكذب من المعلى بن عرفان 


۹۲ 
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صدور الحديث من راو تأييدالمذهبه كالأحاديث الصادرة من أتباع 
الذاهب الفقهية والكلامية المغالين فى تعصبهم مثل: «من لا يرفع يديه فى 
الصلاة فلا صلاة له) أو یروی رافض حدیٹا» فی فضائل أهل البیت أو مرجىء 
ف ٤‏ 

أن يشتمل على إفراط فى الشواب العطيم على العمل الصغير أو اشتماله 
على المبالغة بالوعيد الشديد على الأمر الحقير كالأحاديث التى وضعها القصاص 
فى ثواب بعض الأعمال» وجزاء بعض الجرائم مثل : « من صلى الضحى كذا وكذا 
ركعة أعطى ات سن ا ومشل : « من قال لا إله إلا الله خلق الله له طائراً له 
سبعول القع لسا لكل لان سبعول ألف لغة يستغفرون له )" . 

N a O 
بمشهد عظيم ثم لا يشتهر ولا يرويه إلا واحد» بهذا حكم أهل السنة بالوضع‎ 
. على الحديث المتضمن النص على خلافة على ووصايته.‎ 

ما يصرح بتكذيب جمع المتواتر"؟. 

وإضافة إلى هذه الأسس الرصينة والقواعد المحكمة : نقد العلماء المتن من 
ناحية اضطرابه أو شذوذه أو إعلاله» كما بحثوافيمافيه من قلب أو غلط أو 
إدراج» إلى غير ذلك من العلل التى عنى العلماء ببيانها وشرحها: فيما وضع فى 
ذللف ن الكت : 

كما كان للذوق المؤم ن مجاله فى النقد» فإذا استساغت الملكات السليمة 


المؤمنة خا قبلوه» وإذا لم تستسغه ردوه وكان هذا الذوق متفقا مع قوانين 


الرواية كذلك» يقول الربيع بن خيثم : «إن من الحديث حديثاله ضوء کضوء 
النهار تعرفه به» وإن من الحديث حدينا له ظلمة كظلمة الليل تعرفه بها(“ 


. الموضوعات‎ ) ۲ ( . ١١١ السنة ومكانتها ص‎ )١( 
. ۱۸۷ المنهج الحديث فى علم الحديث للأستاذ: محمد محمد السماحى ص‎ ) ۳ ( 
. ٤۹ المۇتمر الثالث مجمح البحوث الإسلامية ۱۳۸۲ ھ۱۹۹1م ص‎ ) ٤ ( 
. ۳١ د ) معرفة علوم الحديث للحاكم ص‎ ( 
۴ 
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ويقول ابن الجوزى «الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم وينفر منه فى 
الغالب ». 

وهكذا: وضع علماء الحديث القواعد الهامة التى عرفوا بها الحديث 
الصحيح من الموضوع» ووجهوا جهودهم إلى نقد السند والمتن على السواء. 

هذا وقد بدأت حركة النقد منذ وقوع الفتنة» وظلت حتى كان عصر 
التدوين» ودون العلماء الحديث دون تمييز بين الصحيح وغيره» وإما تركوا ذلك 
E E O E a e a a‏ 

(الموطاً) جمع الحديث المقبول» حتى شهد له الكثيرون بالصحة والقبول» 
وعندما كتب الإمام الشافعى رضى الله عنه ( كتاب الرسالة ) تعرض لشىء من 
علوم الحديث» کما كعب أيضاً شيعا من ذلك فى كتاب (الأم). 

۰ وقام العلماء كذلك بنقد الحديث دا وا خلال تأليفهم» »> کما فی 
کار ا ع د د و تعلق بالكتاب الذى 
يؤلفه. كما صنع الإمام مسلم فى مقدمة كتابه» أو خاتمة توضح المصطلحات التى 
أرادوها: كما صنع الإمام الترمذی فى آخر جامعه. 

وعنى البعض بالرواة فألف البخارى فى الصحابة كتبه فى التواريخ الثلاثة : 
«الكبير والأوسط والصغير»» وعنى فيها بنقد المرويات من حيث السند والمتن» 
وألف غيره فى تواريخ الرواة صحابة أو غيرهم: كالإمام محمد بن سعد كاتب 
الواقدى المتوفى سنة ١٠۲۳ه»‏ ألف كتاب الطبقات . كما أن بعضهم ألف فى 
الثقات : كأبى حاتم بن حبان المتوفى سنة ٤‏ ١ه‏ ألف كتاب الطبقات» كما أنه 
خصصت تاليف فى الضعفاء والعلل» ككتاب الضعفاء للبخارى صاحب 
الصحيح . 

وهكذا: رأى العلماء: أن هذه الكتب قد تضمنت اصطلاحات خاصة 
لأهل الحديث» وقواعد كثيرة لهم» يعرف بها المقبول والمردود» ففكروا فى 


٤ 
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تخليصهامن هذه الكتب» وجمعهافى علم خاص» وتدوينهافى كتاب 
مستقل . وكان ذلك فى القرن الرابع وكان أول من ألف فيه الرامهرمزى'. 

وعو الا اجا ادر الى عات عا الماد الان ن ها 
الجهود الضخمة الموفقة: أن تم تدوين السنة بعد أن سار أشواطه المباركة وانتهى 
الأمر بالتدوين التام» والتصنيف الكامل» فى القرن الثالث الپجرى» الذى كان 
أسعد عصور السنة الشريفة بظهور أئمة الحديث» وقيامهم بتلك التآليف 
الخالدة» وتمييز الأ حاديث الصحيحة من غيرها. 


۹۵ 
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الفصل الخامس 
الرد على المطاعن التى آذيرت حديذا 

لقد حفظ الله تعالى دينه بحفظ الأصلين الكرمين» والمصدرين الشريفين: 
الكتاب والسنة» وتكقل الله تعالى بحفظ القرآن الكريم وحفظه فعلا حيث قال 
ا : ل إا نحن تزلنا الذكر وإنا له أحافظون 4 [ احجر: :4[ 

كما حفظ المصدر الثانى للتشريع الإسلامى حيث قال تعالى : # إن علينا 
E a‏ 

فقد تکفل سبحانه بحفظ بیان القرآن حيث تكفل بحفظ القرآن لأن حفظ 
المبيّن يسعلزم حفظ البيان» ليظل القرآن واضحا مفهوما يعمل به الناس إلى يوم 
الدین» وتکفل بان جعل بیان القرآن على اله تعالی : ثم إن علينا بيانه 4 ولذا 
A E E E I O E MNE‏ 
المبطلين وتأويل الجاهلين. 

وقد واجهت الإسلام تحديات متعددة» وحملات ظالمة شنها المبطلون 
على القرآن أولاء فباءوا با لخزى والخذلان لأن الله تعالى قد تكفل بحفظهء 
فحفظه الرجال الثقات والأئمة الأمناء الحفاظ فى صدورهم الأمينة وفى صحفهم 
الواعية الضابطةء فلما رأوا أنهم لا حيلة لهم فى النيل من القرآن الكرم اتجهوا إلى 
النيل من السنة فحاولوا الدس والتحريف فيهاء» كما حاولوا الكذب والوضع 
وحاول بعضهم شرح الحديث بغير ماهو مراد منه محاولين إخضاع النص 
وهم 

اا ا و ی ا فک ف ا 
حفظوها فى صدورهم الأمينة» وصحفهم الضابطة الحقنة ودونوها على أ چ 
ی ع ا ا ا وون را ا وز د ا 


رم ۷ - دفاع عن الحديث النبوى) ۹۷ 
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موضوعيا وقاموا إلى جانب تدوينها وترتيبها بشرحها شرحا ييسر المراد منها حتى 
لا ينحرف البعض فى شرحها تأييدا لهراه. 

وابتكروا علما بل علوما فى أصول الحديث النبوى وقواعده وشروط 
الصحيح ومعرفة الثقات» ومعرفة الي لضعفاء» والمتروكين» ووضعوا علامات للوضع 
منها ما هو فى السند ومنها ماهو فى متن الحديث» بحيث لم يدعوا ثغرة ينفذ 
منها الوضاعون ومن يحاول الدس أو الكذب. 
وجوههم نحو حملّة الإسلام وشهود هذا الدين» ومن انتقل على أيديهم الإسلام 
وتراثه وهم صحابة رسول الله عه ثم العلماء جيلا بعد جيل» لان هۇلاءِ هم 
حملة الدين» ونقلة تراثه والدعاة إليه ورموزه فإذا ما تم التشكيك فيهم أصابوا 
الإسلام فى مقتل» لأنهم إذا نجحوا فى التشكيك فى حملة الإسلام نفسه. نجحوا 
ف ليان ف ال لام تة 

ومن هنا كانت الحملات السعورة ضد التاريخ الإسلامى والتراث القديم» 
ومحاولة فصله عن المسلمين» ومحاولة تزییف وقائعة والدس فيها والتحريف رعبة 
فى فصل الأمة عن تراثها» وهى حملة خبيثة وظالة تستهدف قطع الأمة 
الإسلامية وإبعادها عن تاريخها وأمجادهاء فتصبح وكأنها أمة لا تاریخ لها ولا 
ااا الف ادن ا ب ا ی 

ثم طفت على سطح الحياة تيارات أخرى» تحاول فصل الدين عن الحراة 
وتبعده عن الدخول فى مجالات الحياة وحضاراتها وعملها وسائر أنشطتهاء 
الإسلام دين ودنياء إيمان وعمل» ولا بمكن أن يفصل عن الحياة بحال من الأحوال 
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وذلك عن طريق حملة الإسلام وشهوده وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم 
فمن بعدهم جيلا بعد جيل حتى علماء عصرنا الحاضر. . وقد أخذ الهجوم على 
حملة الإسلام شكلا عجيبا حيث قام أعداء هذا الدين بتجريح الصحابة رضى 
الله عنهم أجمعين ونفى عدالتهم وإلصاق تهم بهم هم منها براء. 

وللرد على هذه الحملات الظالمة» نشبت هنا أن الصحابة رضوان الله عليهم 
عدول كلهم على رأى جمهور امحدثين والفقهاء والأصوليين» والمراد بعدالة 
العدل: أن ا ا ع کا و اا وخوارم المروءة» فهم 
أبعد ما يكون عن التقول على الرسول عة عله » لقوة إمانهم والتزام التقرى :ر المروءة 
والسمو عن سفاسف الأمور. 

وعدالة الصحابة ثابتة بالقرآن والسنة: 

ولا : لإخبار اله تعالي بأنهم خير الأم وأوسط الأم وأز کاها قال تعالی : 
ل وكذلك جعلناكم اَم وسطا 4 [ [ البقرة: .]٠٤١‏ 

مغن اا رل رال ا کی ر ا ا جت ای 
[ آل عمران: ۱۱۰ ] . 

والخطاب فى هاتين الأيتين للأمة الإسلامية ويد خل الصححابة فى هذا 
الخطاب دخولا أوليا. 

وقال سبحانه : والسًابقون لأولون من کک والأنصار والّذين 

لبعوهم يإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه & [التربة: .. 

ET TS 
[4: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم 4 [الفح‎ 

وھکذا نری لی ای مدی وضح القرآن الكرم عدالة المصحابة رضوان اله 
تعالى عليه أجمعين وإخلاصهم» وسمر ر أخلاقهم. 

ثانيا : وضحت السنة الصحيحة عدالة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين» ودعا رسول الله عله إلى تقديرهم وإعطائهم حقوقهم من الاحترام وعدم 
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إيذائهم فقال صلى الله عليه وسلم ل سیوا اعتجابی فرالدۍ نی بده لر 
انف e EE ME‏ ون ع الله 
ابن مغفل قال : قال رسول الله ته 1 یه : « الله الله فى أصحابى لا تتخذوهم غرضا من 
بعدى من أحبهم فقد أحبنى ومن أبغضهم فقد أبغضنى ومن آذاهم فقد آذانى 
رن اذا فق أذ اله فوشك ناخد 

وقال عليه الصلاة والسلام : « خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم "١‏ . 

الغا : يقول الإمام ابو زرعة الرازی إذا رأيت الرجل يتعقص أصحاب رسول 
الله عله فأعلم أنه زنديق» وذلك لأن الرسول حو حقق والقرآن حق» وما جاءِ به حق» 
وإنما أدى ذلك إلينا كله الصحابة وهؤلاء - يريد الزنادقة وأشباههم - يريدون أن 
يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم أولى وهم زنادقة وهكذا 
يوقفنا القرآن الكرم والسنة الصحيحة وقول سلفنا فى صحابة الرسول مزه على 
مكانتهم ومنزلتهم فى الإسلام وأن النيل منهم وتجريحهم بهتان وعدوان صارخ 
على الإسلام نفسه لأنهم حملته وعن طريقهم انتقل إلينا القرآن والحديث 
والإسلام بعقیدته وعباداته ومعاملاته . 

ومع وضوح ثبوث السنة الصحيحة»ء فإن الحملات تعجدد حديفاً عليهاء 
متمثلة فى تحديات لها جملة» وفى تحديات أخرى لبعض ما جاءت به. 

وسأعرض هنا لبعض تلك التحديات التى نشرت فى بعض الصحف لطائفة 
برزت من جديد فى هذه الأيام تنكر السنة جملة. وتنكر بعض ما جاء فيها 
أحيانا. 


وسأورد الرد عليهم فیما لی . 


(۱) رزاه البخاری ومسلم. (۲) رواه الترمذی. 
(۳) رواه الببخاری ومسلم. 


aa 


أهم الشبهات التى أثارتها جاع إنكارالسن: 
کما وردت فی يعض الصجحف 


# إنكار السنة النبوية» ويزعمون الأخذ بالقرآن وحده. 
د ادعاء أن الحديث مختلف فيه. 

ادعاء اختلاف الأئمة. 

+ إنكار الإإيمان بالغيب . 

الم على الصحابة ر جنران اله تعالی غلیهم. 
القول بخلود المسلم العاصى فى النار. 

إنكار الأحاديث القدسية. 

# إنكار الشفاعة. 

+ دعوى الاختلاف فى التشهد والقول بقراءة آية الكرسى بدله. 
# القول بأن عمر رضى الله عنه منع من كتابة الحديث. 
# القول بإنكار المعراج ورؤية الله تعالى . 


واد 
i‏ 
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الرد على مغتريات 
المكديين لاسن اللبويم 

إن الذى ظهرت به هذه الطائفة متبعة فى ضلالها وافتراءانها من ضللهاء إغا 
هى دعاوى قديمة دعا بها وأثارها قبلهم أناس E eS‏ 
أنفسهم « بالقرآئيين » لأنهم دعوا إلى الاكتفاء بالقرآن الك کرم وحده.. وهؤلاء 
الذين ظهروا اليوم هم امتداد لأسلافهم من الجهلة وأذناب الإلحاد وأبواق 
المستشرقين فإن تكذيبهم للسلة النبوية هو فى نفسه تكذيب للقرآن الكرم ذاته» 
لأن القرآن الكرم أمر أن نأخذ بالسنة وأن نأخذ ما آتانا به الرسول يله وأن ننتهى 
فا هاا قال ال : ( وما آتاکم الرُسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهرا ¢ 
N‏ 

جعل القرآن الكريم طاعة الرسول ميه طاعة لله فقال سبحانه : من يطعم 

e E 

بل إن القران الذى يزعمون أنهم يأخذون به وحده دون 2 و 
ا عمن لم يأخذ بالحديث ويرفض طاعة الرسول عب ا وذلك 
فی قول اله تعالی : فلا ورك لا يمون حم بحکموك فیما شجر بيهم َم ا 
يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) [الدء : .]٥‏ 

فكل من يرفض السدة ويرفضٍ الأخذ بها ويرفض طاعة صاحب السنة عك 
E E‏ 
بينهم ¶. 

وهكذا يأمر القرآن بالأخذ بالحديث» فكيف يقولون: أنهم يأخذون 
بالقرآن وحده وهم يخالفون القرآن نفسه مخالفة صريحة واضحة؟!!. 

وأما ادعاؤهم أن الحديث مختلف فيه؟ 
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فان هذا مردود بما اضطلع به أئمة الحديث من عناية فائقة بتنقية السنة من 


كل دخيل» وعنايتهم بالسند وتنقيح الروايات والمرويات والأخبار وأن الأسناد 


من غيره» ودونوه فى كتب معروفة معتمدة. 

وأما اختلاف الأئمة: 

فإنه لا يشك أحد أن جميع الأئمة متفقون اتفاقا ية نیا على وجوب اتباع 
الرسول ا کل ناد يۇخذ من رأيه ود يترك إلا رسول ا 
فی ترکه» وجميع الأعذار ثلاث أصناف : 

أحدها: عدم اعتقاده أن النبى ميه قاله. 

والشانى : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القرل. 

والثالث : اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ '. 

هذا وإنكارهم للسنة النبوية وللغيب وقد نص E‏ 
بإ الُذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة 4 [البقرءة AF‏ 

إنكارهم لهذا وللسنة إنكار لأمور معلومة من الدب ن بالضرر ورة» ومر انکر 
امرا معلوما من الدين بالضرورة کان رند إن اص غل رأيه ولم یتب ولم يرجح 
إلى الله تعالی . 

ا ااا ر ا ع ا رد میت عا دن الله 
وعلى نقلة الدين وشهوده الذين شهدت بعدالتهم آبات القران قال تعالی : 
وكذلك جعأناكم أمة وسطا 4 [البقرة : ٣۳‏ ] . والو سط : «الخيار والعد ول وقال 
تعالي SS‏ 
رضي الله عنهم ورضوا عنه 4 [التربة:٠ ١‏ 


¢ 


فوا ٠‏ الأئمة الأعلام لابن تيمية ص ؛. 
)١(‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية ص 


وقال عليه الصلاة والسلام: « خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم ثم يجىء أقوام تسبق شهادة أحدهم بمينه ويمينه شهادته ) رواه البخارى 
E E‏ اصحابی فرالذی نفسی بيده لو أنفق أحدكم 
مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه» وفيما رواه الترمذى وابن ماجه 
ê‏ اال ED E‏ € 4 
ا a‏ و ا 
وابن حبان فی صحیحه يقول الرسول عية : « الله الله فى أصحابى لا تتخذوهم 
ی ی ومن أبغضهم فببغضى أبغخضهم» ومن آذاهم 
فقد آذانی ومن آذانی فقد أذى اللّه» ومن أذى الله فيوشك أن يأخذه». 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


الرد على شبهر 
خلود المسلم العاصى فى النار 

للرد على هذه الشبهة نذ كر لهم قول الله تعالى : ظ إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 [النساء: .]٤۸‏ 
دعوته» ریا ا ری فا ایی ابا ی د د ی 
مات من أمتی لا شرك بالله شیغا» . رواه مسلم . 

a E 

وهلا الذین یراون بخلود السام العاصی فی الا ا یمرن في لك | 
قاله ا لخوار ج وبعض المعتزلة الذين تعللوا بظاهر الآية الكريمة : # فما تنفعهم شفاعة 
الشافعين ‏ [المدثر: ۸]. 

وعثل قوله تعالى : # ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع 4 [غافر: ]٠۸‏ 
وهه الاية وتلك إعا ساقفى شان الكشار ولیس فى شان السلمي: وبترا ذلك 
على إنكارهم للشفاعة وهى ثابتة بالكتاب والسنة الصحيحة. ٠‏ 

وإذا كانوا بصدقون حقا بالقرآن» فانه قول : # قل يا عبادي الذين أسرفوا 
على أتفسهم لا تقدطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إِنه هو الغفور 
الرحيم 4[ الزر .[or;‏ 

EET‏ : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء 4 [النساء : ۸]. 
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یھ إنکارهم 
للاحادیت الفدسبم 


N TER yT 
ا جاو ا ها عن رغ ا ته عن ربه سبحانه وتعالی أی أنه‎ 
عليه الصلاة والسلام أخذهاعن ربه وبلغها لأمته» ومعناها من عند الله تعالی»‎ 
فقد أضافها الرسول يه إلى ربه» ورواها عنه كما تروى الأحاديث وللعلماء فى‎ 
O EN 

اا للنبی تاه إلا حكايتها عن ربه» 
والثانى : أنها من قوله عه ولفظه كالأحاديث النبويةء والمعنى من عند الله بإلهام 
أو بمنام» وهذا الرأى الثانى هو الأرجح» إذلم ينزل باللفظ من قبل الله تعالى إلا 
القرآن الكريم لتميزه عن بقية أنواع الوحى بأنه معجز من أوجه كثيرة منها إعجازه 
اللفظى والبيانى . 

ومعنى الأحاديث القدسية مقطوع بأنه من عند الله تعالى > لما ورد فيه من 
الص الشترعى على تة إلى الله تعالى» بشرل الرسرل ب قال اله تعان: 
کذا.. فلذا سمی قدسیا. 

E Ca 
وأسانيدها إلى الرسول عة كه وقد بحث العلماء صسحة نسبة العحيح منها ومييزه‎ 
عن غیره من الضعيف بدراسة الأسانيد والمتون» وحدث فيها ما حدث من العناية‎ 
بالحديث النبوى» بل أنها دونت مع الأحاديث النبوية لأن الرسول ا يرویها عن‎ 
ربه والصحابة يروونها عن رسول الله ب ۾ وهکذا. . فجهود العلماء فى الحفاظ‎ 
على الأ حاديث القدسية هى جهودهم نفسها فى الحفاظ على الأ حاديث النبوية‎ 
ودونت معهالأنها مروية عنه ية وهو عليه الصلاة والسلام رواها عن ربه‎ 
فحظيت بعناية احدثين والعلماء وجهودهم جيلا بعد جيل حتى جاءت فى‎ 
الدونات والكتب ب المعتمدة بأسانيدها التى لا يرقى إليها الشك بحال من‎ 
ا‎ 

وإنكارها ضرب من العبث» وإنكار لما صح وثبت بأدق طرق النقل التى لا 
تعرف الدنيا لها مثيلا. 


٠.٦ 
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شبھم إنكارالشفاع 
للرسسول صلى الله عليه سام والرد ليها 


إفالدين اترو اا زمر آي كار الفا ر نها اة اه رخ 


الأجابهةه 
قال الله تعالى : [ من ذا الذي يشقع عنده إلا بإذنه 4 (البقرة : ۲٠١‏ أى لا 
أحد يستطيع أن يشفع لأحد إلا إذا أذن له الله» وهذا بيان لعظمة الله تعالى 
بحيث لا يتجاسر أحد على الشفاعة إلا بإذن اله تعالي . وقال تعالى : کم من 
مك في السُمَوات لا تغني شقاعتهم شَيَتًّا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء 
ويرضى 4 [النجم: .]۲١‏ 
وقال سبحانه : [ ولا يشقعون إِلاً لمن ارتضى ‏ (الانييء .]٠۸:‏ 
واد الملائكة الأبرار مع علو منزلتهم ورفعة شأنهم لا تنفع شفاعتهم أحدا 
إلا بإذن الله تعالى فى الشفاعة لمن يشاء من أهل الابمان والتوحيد وفرق اا 
i O E LE E e E O EE‏ 
وليس لأحد شفاعة. 
ومذهب أهل السنة : جواز الشفاعة عقلا ووجوبها سمعابصربح قوله 
تعالی . ل يومعذ لا تفع الشقاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا ي 
[ طه: ]٠١۹‏ 
وقد بلغت الآثار التواتر بصحة الشفاعة فى الأخرة لمذنبى المؤمنين وأجمع 
السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السنة عليها. 
وهؤلاء المنكرون للسنة الذين قالوا بتلك الشبهات إنما يتحون متحى 


[A e Ty 


وعغل قوله تعالى : [ ما للطالمين من حميم ولا شفيع يطاع [ غاذر: ]٠۸‏ 
وهذه الآيات إا هى فى الكفار. 

كما أنهم تأولوا أحاديث الشفاعة بكونها فى زيادة الدرجات وهذا باطل» 
والأحاديث صريحة فى بطلان مذهبهم. 

JE A E N N ENES, 
رسول الله له : نا أول التاس يشفع فى الجنة وانا أكثرالأنبياء تبعاء).‎ 

EE USA MS ORE Es 
مستجابة فععجل كل نبى دعوته وإنى اختبات دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة‎ 
0 ا من مات می ام ر ا ی‎ 
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الرد على الدعوةبأن التشهد مختلف 
فی صیغته وأنھم یاون بای الکرسی 

إن التشهد فى الصلاة ورد بعدة صيغ ليس بينها اختلاف فى المقصود وما 
جاء بعدة صيغ» لأنها وقائع متفرقة وقال فيها الرسول مه التشهد فى أوقات 
متفاوتة تلك الألفاظ المتغايرة ليوضح للأمة أن التشهد بأية صيغة من تلك الصيغ 
جائز» فابن مسعود رضى الله عنه وهو من السابقين سمع أولا. 

وابن عباس وهو من مهاجرة الفتح سمع بعد ذلك وهكذا. يقول ابن قدامة 
الحنبلى فى كتاب «المغنى»: ( .. وبأى تشهد تشهد ما صح عن النبى عه 
جائز» نص عليه أحمد فقال : تشهد عبد الله أعجب إلى وإن تشهد بغيره فهو 
ا و الي ا عه الصا مف ول غل جوا الجمع كالقراءات 
الختلفة التى اشتمل عليها الصحف » ('. 

واختلف الأئمة فى ترجيح بعضها على بعض والجمهور ومنهم الحنفية 
والحنابلة أخذوا بتشهد ابن مسعود» وأخذ الشافعية بتشهد ابن عباس» والمالكية 
بتشهد عمر. 

وقال الترمذی : حدیث ابن مسعود روی من غير وجه وهو أصح حديث فى 
التشهد i e a E a a a a‏ . وسئل 
الشافعى عن اختياره تشهد ابن عباس فقال ا یا و 
عباس صحیحاً کان عندی أجمع وأکثر لفظا من غیره وأخذت به غير معنف لمن 
يأ خذ بغیره تما صح . 

واخلاف بین اروابات هین ویسیر فعشهد این مسعوه بلفظ لیات ل 


. ٥۷۹ المخنى والشرح الکبیر ج ۱ ص‎ )١( 


e N ERT Ee aE NE 
الزاكيات لله الصلوات لله الطيبات لله » وبقية الصيغ لا تخرج عن ذلك.‎ 

کلم ار د کر کلمة زل عقب کل ھا ار فی ازلھا او آشرھا و گل هدا چا 
شرعا ولغة ولا شىء.. فعلام رد التشهد والإتيان بآية الكرسى ولا بوجد أى دليل 
فر فغ يقو ل ادال اة او الول رة اه الكر حي فكي 
حولها الشبهات . 


1. 
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الرد على شبه, أن عمررضى الله عذه 
مع من كاب الأحاديث 

وما دعواهم : أن عمر بن الخطاب رضى لله عنه منع من كتابة الأحاديث؟ 
فليس هذا المنع على إطلاقه» وليس لمراد من ٠‏ المنع ع عدم كتابة السنة دائما ومطلقا 
أو لأنه لا يريد الأخذ بها كمازعم أصحاب هذه الدعاوى والشبهات زا 
وبهتانا. 

وإنما كان الفاروق عمر رضى الله عنه قد هم بكتابة الأحاديث وتقييدها 
بالفعل» واستشار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فأشاروا عليه بكتابتهاء وطفق 
يستخير الله فى ذلك مدة ولكن الله لم يرد له» روى البيهقى فى المدخل» عن 
کرک یو ر ان عر یو اب رھ ا ا اوا تک ا ا 
فى ذلك أصحاب رسول الله عه فأشاروا عليه» فطفق مر بسننخبر الله فيها 
شهراء ثم أصبح وقد عزم الله له فقال : إنى كنت أردت أن أكتب السان» وإنى 
ذکرت قوما کانوا قبلکم کتہوا کتبا فاکبوا علیها وترکوا کتاب الله» وإنی والله لا 
الس کات ا ا 1 

فهو قد هم بكتابة الأحاديث فى بادىء الأمرء ولکنه لما ذ کر قوما کانوا من 
قبل کتبوا کتبا فاکہوا علیھا وانشغلوا بھا وترکوا کتاب ربھم» فهو یخشی أن 
SE‏ ربهم وهو الحريص على أن يأخذ القرآن الكربم وضعه 

a SS 

ولذللك قال I‏ تاتب الله بشن : RE‏ 

واستمر الحال على ذلك» وكان بعض الصحابة يكتب بإذن خاص من 
الرسول تله وال لبعض لا يكتب إلى أن كان عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز 
رضى الله عنه» فرأى أن يدون الحديث مخافة أن يضيع منه شىء» وذلك على 
رأس للمائة الأولى . 
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الرد على إنكارالمعراج ورزسة الله تعالى 

لقد ذكر القرآن الكرم المعراج فى سورة النجم فى قوله تعالى  :‏ والنجم إذا 
هوى × ما ضل صاحبكم وما غوئ » وما ينطق عن الهو × إن هو إلا وحي 
يوحى × علمه شديد القوى » ذو مرة فاستوى × وهو بالأفق الأعلى ٭ تم دنا 
فتدلی # فكان قاب قوسين أو أدنى + فأوحي إلى عبده ما أوحى » ما كذب الفزّاد 

ما رأی « أفتمارونه علیٰ ما یری ٭» ولقد رآه تزلة أخرى # عند سدرة المنتهى ب„ 
عندها جنة امأو ؛ # إذ يغشى السدرة ما يغشى ۽ ما زاغ البصر وما طغى ۽ القن 
رای من آیات ره الکبرى 4 [النب: ا 

وقد اختلف السلف والخلف فى رؤية الرسول عله ربه ليلة الاسراء والمعراج 
وإليه ذهب جماعة من الحدثين والمتكلمين. 

۲ - وروی عن ابن عباس أنه رآه بعینه» وروی مله عن ابی ذر وکعب 
رضى الله عنهما والحسن رحمه الله وكان يحلف على ذلك» وحکى مثله عن ابن 
مسعود وأبى هريرة وأحمد بن حنبل وحكى عن أبى الحسن الأشعرى وجماعة 
من اصحابه أنه رآه. 

۲ - ووقف البعض فى هذا الموضوع وقال : ليس عليه دليل واضح ولکنه 
جائر» E E‏ وسؤال موسی إياها دلیل على جواز زهاء إذ 
لا يجهل نبی ما يجوز أو بمتنع على ربه. 

O 

e ll E 
e ES 
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الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية محمد يه » وكان الحسن يحلف لقد رأي 
Ey‏ 

وآما حديث عائشة الذى يفيد عدم الرؤية» فإن عائشة رضى ا 
تخبر أنها سمعت النبى يه يقول: ر و ر ار ار ر 
اله تعالی وما كان شر أن يكآمه ال إلا وحيا أو من وراء حجاب أو برسل 
ر .[o\: E‏ 

وقوله تعالى  :‏ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار [الأنعام: .]٠٠٠‏ 

O 
E 
عباس وغيره وهم لا ياخذون إلا بالسماع من رسول الله إل وأما قول السيدة‎ 
عائشة رضى الله نها فا نها لم ننف الرژية بد یت عن رنترل اله که رار کا‎ 
معها حديث لذ كرته» وإنما اعتمدت الاستنباط من الآيات . فا لمعراج ثابت. ورؤية‎ 
الرسول تله لربه سبحانه وتعالى ٹابته . وعن أُبی ذر رضی الله عنه قال : سالت‎ 
رسول الله عه : هل رایت ربك؟ قال: « نور أنى أراه»('.‎ 

وعن أبی موسی قال : قام فینا رسول الله َه بخمس كلمات فقال : «إن الله 
فل ع ا رو ا و و 


النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»(". 


(۱) رواه مسلم. 
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وأما رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى فى الآخرة: 

١‏ - فإن مذهب أهل السنة جميعا أنها مكنة فى الآخرة ومجمعون على 
وقوعها فى الآخرة ون المؤمنين يرون ربهم فى الآخرة» دون الكافرين 

۲ - وزعمت طائفة من أهل البدع من المعتزلة وا لوار ج وبعض المرجغة أن 
الله تعالى لا يراه أحد من خلقه. 

والأدلة من القرآن والسنة وإجماع الصحابة علي رؤية الله فى الآخرة 
و كي فالا تحال  :‏ وجوه يومشذ ناضرة + إلى ربها ناظرة ي 
[القيامة: ۲۲ - .]۲٣‏ 

وقال سبحانه : دين أحسنوا الحسنى وزيادة ‏ [يونس: .]۲٠‏ 

وعن صهيب عن النبى تله قال : «إذا دخل أهل ال جنة الجنة» قال : يقول الله 
N A E E‏ 
الجنة وتدجنا من النار؟ قال : فيكشف الحجاب فما أعطوا شيغا أحب إليهم من 
النظر إلى ربهم عز وجل »'. 

او عا ا ا و ا 
رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول اله يله : هل تضارون فى رؤية 
القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يارسول الله» قال : هل تضارون فى الشمس ليس دونها 
E E N O n‏ 

وبهذا يتبين أن ما قاله المنكرون للمعراج لا أساس له من الصحة فإن 
الا روو ف ا وا ر ل ا ر ا 
والروايات فيه متواترة» وأخرج حديث البخارى ومسلم وغيرهما من 
أصحاب الكتب المعتمدة . ورجوع الرسول غي YS‏ 
فى صحته بل هو لإظهار رحمة الله بالأمة ولإظهار مكانة الرسول ميه بقبول 
شفاعته فى التخفيف عن أمته» وبيان رأفته» وفى المراجعة تكرير المناجاة بين ا لمحب 
وامحبوب وبين العبد والمعبود. 


(۱) رواه مسلم . (۲ ) رواه مسلم . 


1٤ 


http://kotob.has.it 


مناقش منکری السار 

وجملة الول أن من ينكر السنة النبوية العسحيحة ويرفض الأخذ بها فهر 
متمرد على القرآن الكريم نفسه» ومنكر لأوامره» التى جاءت تأمر بالأخذ مما جاء 
به الرسول به ثم نسأل أولقك المنكرين. 

أن ى النا نة ية الصلاة وغوه ر كعات ها لرل الميقة الرية الشارسة 
للقرآن الكرم المفصلة مجمله» والمقيدة لمطلقة» والخصصة لعامه؟! 

وأنى لنا معرفة الحج وأحكامه وأنصبة الزكاة إلى غير ذلك من الأحكام؟ إن 
القرآن الك اء بالارل وال د دم ان ر ذ الحديث النبوى فصل 
o‏ . والآية القرآنية الكريمة رهى قوله تعالى : ® وما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاکم عن فانتهوا 4 [الحشر: ۷]. 

هى الأصل لكل ما جاء به الحديث الصحيح» والسنة المطهرة ما لم یرد 
ذکره ۀ E E E E‏ 
الملسجد الحرام يحدث الناس فقال: لا تسألونى عن شىء إلا أجبتكم فيه من 
كعاب اله قال رجل: ما تقول فى ارم إذا قحل (الرنبو را أئ ٠:‏ الدبررة وهو د كر 
النحل» فقال : لا شىء عليه فقال الرجل: این حذا من كات اله؟ 

فقال : : ل وما آتاکم الرٌسول فُخذوه وما تهاکم عنه فانتهرا ». 

بكر اا ا وعد رر ا ا ا وو ا 
الزنبور». 

وهكذانرى وجوب الأخذ بالسنة النبوية وأن منكرها ومنكر ما جاءت به 
منكر لأمر معلوم من الدين بالضرورة. 

و ا 
الکتاب ومثله معه» ألا يرشك رجل شبعان متکیء على اریکته یقول: علیکم 
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بالقرآن فما وجدم فيه من حلال فأحلوه وما وجدت فيه من حرام فحرموه» الا لا 
يحل لكم الحمار الأهلى» ولا كل ذى ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن 
يستغنى عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه» فإن لم يقروه فعليه أن 
يعقبهم '' بمثل قرا" . 

يقول الإمام الخطابى : قوله (أوتيت الكتاب ومثله معه ) يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن معناه أنه أوتى من الوحى الباطن غير المتلو مثل ما أعطى من 
الظاهر المتلر . 

الشانى : أنه أوتى الكتاب وحيا يتلى» وأوتى من البيان مثله» أى أذن أن 
یبین ما فی الکتاب فيعم ویخص ویزید عليه ویشرح ما فی الکتاب فيكون فى 
وجوب العمل به ولزوم فبوله كالظاهر المتلو من القرآن. و٥۔عنى‏ قوله عه فى 
الحديث : «يوشك رجل شبعان متکیء على أرب پکته» أنه رجل من المترفين أهل 
الترف والدعة الذين لزموا بيوتهم ولم يرحلوا فى طلب العلم» ولم يطلبوه من 
أف ران طا رفا لدبت ور س ف جات رل اه ل ف 
حدث ما تنبا به» وأخبر عنه وظهرت منهم فغة قدياء وظهرت أخرى حديغاً 
تدعو بهذه الدعوة الطالمة منادية بالاقتصار على القرآن الكريم وترك الحديث 
النبوى وهم بهذه الدعوة يجاولون ضرب الإسلام والإتيان عليه من القواعد فإذا 
تركت السنة النبوية استعجم القرآن ولم يعد مشروحا مفصلاً. 

ولذا و و ا ا وی عا ری ر چا و 
وسنة الخلغاء الراشدين من بعده فيقول صلوات الله وسلامه عليه: «عليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ)(". 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى تله خطب فى حجة الوداع فقال: 


(۱) ای أن يأخدذ منهم بقدر قراه من أموالهم . (۲) رواه ابو داود. 
( ۳ ) رواه اېٻر داود والترمذ ى وقال حدیث حسن صحیح . . 
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«إن الشيطان قد يس أن يعبد بأرضكم ولكن رضى أن يطاع فيما سوى ذلك ما 
ترون من آم رکم فاحدرواء إلى ت رکٹ فيكم ما أن اعتمم به فلن تضلرا أبدا 
ORS‏ 

وأما الحديث الذى حاول بعض القائلين بالاكتفاء بالة آن أن يستدلوا به 
والذى يعتبر مستند القائلين بعدم استقلال السنة النبوية بالتشريع فهو : «إذا 
جا کر ی ديت فاعرص رة علق كناب ال نها راف دوم رتالف 
فاترکوه». 

وقد وضح أئمة الحديث أنه موضوع مختلق لم يقله الرسول يله . 

ا ا 
هذا الخبر بعض الأئمة فقالوا: عرضنا هذا الحديث الموضوع على كتاب الله 
فوجدناه مخالفا له» لأنا وجدنا فى كتاب الله : # وما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا وائقوا الله إن الله شديد العقاب ‏ [الحشر: ۷]. 

ووجدنا فيه : [ قل إن كنتم تحبون الله فانبعوني يحببكم الله ي 

NARA 
.)۸٠ ووجدنا فيه : « من يطع الرسول فقد أطَاع الله ي [الساء:‎ 


( ۱ ) رواه الحاكم وروی مثله مالك فى الموطاً. 
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دفاع عن الاإسلام وا لسن 
ورد على بعض الكتاب المحدنين 


نشر أحد الكتاب فى مجلة «المصور» عدة مقالات» تناول فيهاالحديث 
رالشريعة الإسلامية والسنة النبوية من منظور عقلى بحت وكان بعيدا عن 
EE E‏ الل الب 

فمما تناوله فى صدد الحديث عن الشريعة الإسلامية فى مقاله. قوله: «إنه 
عن إحام الفقو اشن نوور الشرية رى روف انعر ادى مسرن ب 
رملاءمة فقههم لاحتياجاته وتجميدهم للأحكام مع إغلاق باب الاجتهاد أن ساد 
ی ل و بأن أمر تطبيق الشريعة أمر نظرى بحت کن التأليف 
والحدیٹ فيه ولیس بالوسع محاولته » أه. 

SEE e OE E TE O 
السدف اا عي ف الحياة وهو الآن متعذر لفساد الناس بعدهم‎ 
A ا ا‎ 

وهذا الذي قاله عن تطبيق الشريعة وأنه ليس بالوسع محاولة التطبيق أنه 
يناقض احق ويرد عليه القرآن الذى وضح أن تشريعات الإسلام ميسرة سهلة 
التطبيق لإ وما جعل عَلَيْكم في اين من حرج 4؛ « يريه اله بكم الْْسْر و 
بريد بکم الْعسر 4 ط إلا يكلف اله نفسا إلا وسعها» E‏ 
ادعاه هذا الكاتب من أن أمر تطبيتق الشريعة كان ا السلف وهر الآن 
متعدر؟ ؟ ثم یعلل قائلا I a ST‏ 
الدواعى لتطبيق الشريعة» ألا ترى أن الناس إذا فسدوا لا يصلحهم إلا شرع الله ؟ 
آلا تری أن فی ار ی و ن ا 
تطبيق الشريعة ليس متعذرا بل هو سهل ميس ميسور» وقد طبقته بلاد إسلامية كنيرة 
فسعدوا وأمنوا وظلاء اور ی ن ومکان 
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وهی تصلح لکل زمان ومکان» والقرآن الکرم تبان لکل شیء» ویهدى إلى أقوم 
السبيل إن هذا القرءان يهدى لى هى أفْوم 4. 
[ ورسول الله تیه قول : « ترکت فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلوا بعدى 

أا کا ت الله ی ا 

ومن الخاط الذى لا دليل عليه أنه فى مقال له حين سغل؟ «أهناك ماهر 
أفضل من أداء الصلوات فى أوقاتها؟» اخاس ان : نعم حب خلة الله واحترام 
مشاعرهم » وهذا يخالف الحديث الذى ينبت أن أفضل الأعمال الصلاة على 
وقتهاء وأداء الصلاة على وقتها لا يتنافى أبدا مع حب خلق الله ومراعاة مشاعرهم 
وختى لو كان من بجالسهم الإنسان غير المسلمين فإنة إن قام لعبادة ربه فلا شىء 
عليه فى مراعاة مشاعرهم بل على العكس أنه يطيع ربه وفى طاعة الله لا يؤاخذ 
التاس بعفبه عضا فى ترك مجلس مغلا ار تحر ذلك زلا طاعة ارق ف 
معصية الخالق . 

ثم فی مقال آخر بعنوان رسالة من امریکا ذ كر فى هذاالمقال كلاما يحمل 
تجريح الإمام البخارى» والتشكيك فى أكبر وأعظم وأصح كتب السنة الشريفة 
وذلك حين يقول « وقد أخطا البخارى مع ذلك إذ كان الإسناد عنده هو قوام 
الحديث إن سقط سقط وإن صح السند وجب قبول الحديث مهما كان مضمون 
امتن. وكانت النتيجة أنه أورد فى صحيحه بعض الأحاديث متينة الإسناد ظاهراء 
والتی یحوی متنھا ما یخالف نطق أو العلم أو التاريخ الشابت» وأضيف إلى هذا 
أننى لست أول من شك فى صحة بعض ما أورده البخارى ..». 

وكما أنه يكذب حديث : «إذا وقع الذباب فى إناء أحد كم فليغمسه كله 
ثم ليطرحه فإن فى أحد جناحيه داء وفى الآخر شفاء». 

E ER ESE 
صحيح البخارى» من ستمائة ألف حديث» فى ست عشرة سنة وقال : جعلته‎ ١ 
حجة فيما بينى وبين الله . وقال: صنفت كتابى ال جامع فى المسجد الحرام»‎ 
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ES E E a a EEE 
. صحته‎ 

ولقد دفعه إلى تصنيف كتابه هذا ما رآه من انعشار الأحاديث الضعيفة عن 
طريتق أصحاب الأهواء» وبعض المنتسبين إلى أهل الرأى حيث أوغلوا فى 
مخالفتهم للسنن . فاضطلع بدور هام» وأخذ على عاتقه أن يخص الأحاديث 
الصحيحة بالجمع» وان پرتبها ترتیبا فقهیا وقوی عزمه ما سمعه من استاذه الإمام 
اسحاق ابن راهویه حین قال : الو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله 
لله ٠؟‏ قال البخارى: فوقع ذلك فى قلبى» فاخذت فى جمع الجامع الصحي 
كماشرح صدره لذلك رؤيا منامية رأى النبى مهه » والبخارى واقف بين يديه 
وبيده مروحة يذب بها عنه» فسأل بعض المعبرين عن ذلك فقال أنت تذب 
الک ت عن رول اله ل 

بهذا أحببت أن أوضح للكاتب ولكل من على شاكلته قيمة صحيح 
البخارى وهمة مصنفه» وأن قوله: «لست أول من شك فى صحة بعض أحاديث 
البخارى» إنما هو كلام من لم يدرس «صحيح البخارى» ولم يتعرف على منهاجه 
ولا مناهج امحدثين. 

ولیس صحيحاً ما أدعاه من أن البخارى يعول على الاسناد فقط» بل أن 
البخارى عنى بالاسناد والمتن معاء وليس أدل على ذلك من أن البخاری وغيره من 
احدثين عنوا بامتن لدرجة أنهم وضعوا علامات تبين الوضع فى المان مشل : EE‏ 
العقل السليم أو المشاهدة والحس مع عدم إمكان تأويله تأريلا محتملا. كما 
ردوا من الأحاديث ما يخالف القرآن أو السنة الصحيحة أو التاريخ مع تعذر 
التوفية فيق وهكذا نما هو مبسوط فى كتب أصول الحديث. 

هذا بالإضافة إلى أن البخارى اشترط أن يخرج الحديث امجمع على صحة 
نقلته إلى الصحابى المشهور من غير اختلاف بين الشقات الاثبات» يكون إسناده 
متصلا غير مقطوع» وأن يكون راويه ثقة صادقاً غير مدلس ولا مختلط» معصفاً 
بالعدالة والضبط متحريا سليم الذهن قليل الوهم سليم الاعتقاد. 
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فاشترط فى الاسناد الاتصال بنقل العدول الضابطين كما اشترط فى المتن أن 
يكون خاليا من الشذوذ والعلة» واشترط فى (المعنعن) وهو الحديث الذى يأتى 
بصيغة : (عن فلان عن فلان ) اللقاء مع المعاصرة أى أن يكون الراوى قد عاصر 
من روی عنه وثبت لقاؤه به» كما اشترط الثقة وعدم التدليس . 

فهل بعد هذا كله يدعى الكاتب أن الاسناد عند البخارى هو قرام الحديث 


ثم أين تلك الأحاديث التى يدعى أنها تجافى المنطق أو العقل أو التاريخ؟! 

إنه لیس فی صحیح البخاری من ذلك شیء اللهم إلا إذا كانت - فقط - 
تجافى منطق ال جاهلين بالسنة وبمعانيها. 

وقد حاول الكاتب أن يؤكد التشكيك فى صحيح البخارى حين يقول 
«لست أول من شك فى صحة بعض ما أورده البخاى»!!. 

وأحب أن أوضح له ولأمثاله أن نقاد الحديث وجهابذته قد تدارسوا كتاب 
صحيح البخارى» حديثا ا ES‏ . يقول أبو جعفر العقيلى : 
لا صنف البخارى كتاب الصحيح عرضه على على بن المدينى وأحمد بن حنبل 
ويحيى بن معين وغيرهم فاستحسنوه» وشهدوا له بالصحة إلا أربعة أحاديث»› 
قال العقيلى : والقول فيها قول البخارى وهى صحيحة لهذا كله أجمعت الأمة 
على تلقيه بالقبول» واتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى 
الاو ا ا ری و 

وجميع ما فى صحيح البخارى صحيح ليس فيه ضعف» ونا كان نقد 
البعض فيما سبق موجها إلى بعض أحاديث لم تصل فى صحتها الدرجة القصوى 
التى التزمها الإمام البخارى» وهى فى حقيقة الأمر صحيحة» ولكنه كان يلتزم فى 
كتابه بشروط فى غاية الدقة والحيطة. 

راما اديت الذى نكل عه احد الكتاب وكذبه وهو حديث «إذا وقع 
الذباب . .» فقد رواه البخارى» وابن ماجه» وأبو داود» والنسائى» ولم يطعن أحد 
من علماء الحديث فى سنده بل هو فى درجة عالية من الصحة. 
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وقد وضح علماء الحديث أنه لا مانع عقلاً أن يجمع الله الداء والدواء فى 
شىء واحد» بل أن هذا موجود ومحسوس آلا ترى النحلة تلقى السم من أسفلها 
وتخرج عسلا فيه شفاء للناس من فيها؟ . 

وشاء الله تعالى أن يكتشف بعض العلماء والأطباء أن فى الذباب مادة قاتلة 
للميكروب وأن الأستاذ الألمانى «بريفليد » اكتشف ذلك وليس معنى هذاأن 
نتهاون فى أمر الذباب» فإن الإسلام دين النظافة حرص فی کل تشریعاته على 
وقاية الصحة» والبعد عن التهلكة» ولأن الذباب نما يتعذر دفعه أحياناء فإذا 
دعت الضرورة ووقع فى الإناء واحتاج الإنسان إليه ولم تعفه نفسه فإن الحديت 
يکشف عن شىء كان غامضا على الناس وهو ما يحتوى عبيه الذباب من مادة 
مضادة للميكروب» فإن نحن غمسنا الذباب وخرج السائل قتلت المادة الموجودة 
فيه تلك ال جراثيم المرضية. 

وهكذا يكشف لا المحديث عن دلالة من دلائل القدرة الإلهية بين الداء 
والدواء فى أبسط الخلوقات .. كما يتبين لنا أن هذا الحدبث الذى طعن فيه 
الطاعنون يعتبر من المعجزات الدالة على صدق الرسول مله . 

والحق أن مثل هذه الأمور التى أخبر بها الرسول تيه والتى صدقها العلم 
احدیث باکتشافاته فإنها لا بضبطها حدس ولا تخمین ولا یحصرها قياس ولا 
اکتشاف» وهی وإِن أعطتنا ما نطمئن إلى صحته فليست وحدها الدليل على 
صحة الحديث» لأن الذى جاء به البشر خاضع للخطاً والصواب خاضع لاختلاف 
الأراء» أما ما أخبر به الرسول هه فهر فرق ذلك کله» لأن الخبر به معصوم من 
المخطاً. 

وما ينطق عن الهوى × إن هو إلا وحي يوحي ¢ [النجم: ٤-٣‏ ]. 

وقد أمراله تعالى بأاخذ ما جاءث به السدة العبوية» وترك ما نهت عبه: 

وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهرا 4 [احشر: ۲]. 

ولقد اتبع هذا الكاتب ما قاله المستشرقون وأعداء السنة من أن البخارى 
وغيره من امحدڻين لم يتوا مان اديت . 
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والحقيقة أن مثل هولاء الكتاب لو أمعنوا النظر لوجدوا کیف کان حکم 
امحدثين والآئمة على الأحاديث - صحة وضعفا - ولوجدوا عناية الحدثين بالمتن 
E‏ يكون النقد للسند أو الرواة مرجعه فيما 
نقله أو رواه ا کو ارو فا : (حديث منكر 
أو باطل » ویقولون فى الراوى « يحدث بالمناكير» أو «منكرالحديث » ومعظم 
ذلك راجع إلى جهة المعنى . 

ونما سبق ية يتضح لنا ما وضعه علماء الحديث من القواعد الهامة التى عرفوا 
بها الحديث الصحيح من الموضوع» ووجهوا جهودهم إلى نقد السند والمتن على 
السواءء وبجهردهم الموفقة صان الله السنة النبوية المشرفة من تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلينء» وكما E‏ كتابه الكرم 
ا 

# إا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4 [الحجر: .]٠‏ 

حفظ السنة الصحيحة المبينة للقرآن : # إن علينا جمعه وقرآنه × فإذا قرأناه 
ي ەو ي ق ف ق 
e‏ 
وقذفا و للعلماء .. كان eT‏ «(نادوة E‏ 

وكنت أود منه أن يناقش أو يبدى فى المسائل العلمية التى دك کرت ولو رأیا 
واحداً. . ولكنه للأسف ترك الناحية العلمية المتعلقة بعدالة صحابة رسول الله 
ا وهی موضوع الاجابة فى الندوة» وراح يسب وبقذف مختلقا من التهم» 
وملقيا بالتجري والقذف مالا يليق أن يصدر من إلسان لإنسان.. إل جريح 
العلماء» وقذفهم على هذا الحو الذى طالعتنا به بعض الصحف جريمة خطيرة» 
فإذا ما أنضم إليها ما نال من قبلنا من علماء es e‏ الحليم محمود 
والشيخ الغزالى وغيرهما. EES e E.‏ » فإذا ما أنضم 
إلى هذا وذاك» من قبل ومن بعد ما نال أصحاب الرسول ميه من تجريح کان 
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yy 
و‎ E ا‎ 


ا کک ۰ E‏ أل 
N ay‏ کم عدالتهم وحکم 
من يجرحهم فأجبناإجابة علمية» وقد أثبت عدالة الصسحابة التى جاءت فی 
E‏ : طوالسًابقون الأرلون من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم پإحسان رضي اله عنهم ورضوا عنه 4 [الربة: . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « لا تسبوا أصحابى فوالذى نفسى بيده لو أنفق 
أحد كم مثل أحد اا ا و و ت 
الكتاب والسنة فتجريحهم مجريح لاواسلام وکال کلام الإمام ا زرعة اسحدث 
واضحا E N O oT‏ أصحاب 
ا عه فاعلم بأنه زنديٍ SG‏ والقرال حو حق وما جاء به 
حق ونما أدى ذلك كله إلينا أصحاب رسول الله علا که وهڙلاء یرید أبو زرعة 
بذلك الزنادقة يريدون ُن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم 
أولی » أى بهؤلاء الزنادقة» ثم وضحت مكانتهم ودورهم فى الإسلام ثم قلت : 
«إن نقد الصحابة ومتجريحهم هو نفسه الباب الذى ولج فيه المستشرقون وأعداء 
الإسلام» وحاولوا أن يطعنوا هذا الدين فى شخص مؤلاء الصحابة الذين حاول 
البعض تنقيصهم » إنبا حين نأخذ مشل هذه الكتب أو حين يقع فى يد أحد منا 
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كتاب من هذه الكتب أو مقالة من هذه المقالات لاه ا ا 
لهم فهو إن لم بملك شيا فليمزق هذا النقد وليضرب عليه دون أن يضع له مكانا 
فی ذهنه ولا فی قلبه) . 

فهل الدفاع عن الصحابة وعدالتهم التى قررها القرآن والسنة وأئمة الإسلام 
يستحق هذه الاتهامات وذلك القذف الظالم؟!. 

أما ما قاله الزميل الفاضل فهو: « وموقفنا أننا نحترم الكل ونحب الكل دون 
تفرقة ودوك تمييز» أما ما يتعلز راف الجا واا ع ف ب 
كانت هذه الاختلافات ا تاريخياً فهو يعنى الصحابة وقد مرت بعد وقوعه 
a‏ 
الأجداث والقبور كأنما نحن مغرمون اکا ھی واا د اا 
ت و ق ا ا ا ر 
وهى فتنة ينبغى أن تخمد لأن العصر قد تجاوز هذه الدعاوى تماما رلم يعد يعيش 
عليها إ إلا التعفنون فكريأً أولغك الذين بثيرون شقاقا بون جداحي الأمة فالرسلام 
واد وال ر بوخد والد ين واد : ط إن الذين فرقرا دينهم وكانوا شيعا لست 
منهم في شيء انما أمرهم إلى الله ) [اانمام :10۹[ 

هل فى هذا الكلام الذى قلته وقاله زميلى دفاعأ عن الإسلام وشهوده من 
الصحابة رضى الله عنهم ما يستحق هذه الحروف الحانقة التى سطرها الكاتب 
أسال الله تعالى أن يحمى عقيد تنا وتراثنا من تحريف الغالين وانتحال المبطلين. 
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التصدى لهد د الحملات 

يتلخص منهج التصدى لهذه الحملات بدراسة الدوافع التى دفعت 
بأصحابها» خاصة إذا كانوا من ينتمون إلى الإسلام» ولم تقولوا على رسول الله 
ته ؟ ثم الرد عليهم. . ثم قيام علماء الحديث فى الجامعات الإسلامية» والدوائر 
العلمية الختلفة بإنجاز موسوعة عالمية للسنة النبوية تجمع كل ما يمكن جمعه من 
صحيح الأ حاديث النبوية والقدسية الموجودة فى الكتب المطبوعة والخطوطة. 

وتكون هذه الموسوعة عالمية» يشارك فيها كل من كان معروفاً بالاهتمام 
بالسنة والاشتغال بالحديث النبوى» بحيث تخرج فى أدق صورة» وفى أحسن 
منهج» ون تكون مضبوطة بالشكل» وأن يكتفى فيها بشرح غريب الحديث 

ويحرص كل مسلم على أن تكون فى بيته بجوار المصحف الشريف ... 
وأن يكون ما فيها من أحاديث موضع اتفاق على صحته من العلماء. 


هل يجورالاحتجاج بالحديت فى الغ والنجو 
ولاذا تحرج الائ من روات فى الاستشهاد ٠‏ 

تحرج أثمة اللغة من رواية الحديث» خوفا من الكذب على رسول الله ء ی 
فقد أدركهم هذا الخوف كما أدرك الرعيل الأول» فنرى إماما: ااي 
E N E‏ 

واختار العلماء الاتجاه الأمشل فى الاحتياط والورع» حفاظاً على السنة 
ا 

وكان بعض الأئمة: كشعبة بن الحجاج - وهو من كبار أئمة الحديث - 
ميل إلى رواية الشعر» وحين يعجب له أهل الحديث ويقولون: يا با بسطام نقطع 
الك طهر الور لبجم م ج د رس اك ب دعاوقل علي 
الأشعار؟ فيجيبهم قائلا: يا هؤلاء أنا أعلم الأصلح لى» أنا والذى لا إله إلا هو فى 
اسل من فى داك: 

وكانوا فى رواية الأشعار يتأثرون بطريقة الحديث فى التحرى. ومن 
العجب : أنهم لم يستشهدوا بالحديث مع أن شروط اححدثين كانت أدق وأقوى» 
ولعل السبب فى ذلك هو انصراف اللغويين والنحويين إلى ما يرويه لهم رواة 
الأشعار» وهذا الانصراف استغرق جهودهم» كما جاء فى «أصول النحو» 
للأستاذ سعید أفغانى حيث قال : «ولكن ذلك أى: الاحتجاج بالحديث لم يقع 
كما ينبغى» لانصراف اللغويين والنحويين إلى ثقافة ما يزودهم به رواة الأشعار 
خاصة» انصرافاً استغرق جهودهم» فلم يبق فيهم لرواية الحديث ودرايته بقية» 
فتعللوا لعدم احتجاجهم بالحديث بعلل كلها واردة بصورة أقوى على ما احتجوا 
به هم أنفسهم من شعر ونثر» أه. 

وقد تعلل الذين منعوا الاحتجاج بالحديث فى اللغة والنحو: بأنهم لم تكن 
لديهم الشقة الكاملة بان تلك المرويات من لفظ الرسول ته . يقول أبو حيان 
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الأندلسى : «إنما ترك العلماء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول عر ا » إذلو 
وثقوا به لجرى مجرى القرآن فى إثبات القواعد الكلية» أه. 

فقد رأوا أن الرواة قد أجازوا نقل القصة الواحدة بألفاظ مختلفة» وأنهم 
حديث : «زوجتكها با معك من القرآن» وفى رواية أخرى «ملكتكها مما معك 
من القرآن) . وفی خری: «خذها با معك من القرآن». وفی رواية راأبعة 
ROT a E‏ 

E O 
حدوث بعض اللحن فى بعض الروايات»› لأن بعض الرواة كانوا غير عرب» فوقع‎ 

تلك دعوى القائلين بمنع الاحتجاج بالحديث النبوى فى اللغة والنحو» ونرد 
الدنياء ومعلوم أن الصحابة والتابعين وكبار أئمة الفقهاء لو غير أحدهم لفظاً بآخر 
مرادف له لكان على الدحاة أن يقدموه على غيره لتمكن صاحبه من العربية 
الفصحى » ومعايشته للبيئة العربية الصحيحة ولذا: قال الإمام: أ محمد بن حنبل 
فى شأن الإمام الشافعى « إن كلامه فى اللغة حجة». هذا على القول بالرواية 
TT‏ اا ا ار من السماء ولا أزيد 
gS‏ أو دالا) ا ا عر ان ب ا تشد د فمنح 
الرواية بالمعنى فى الحديث المرفوع لمكانعه فى التشريع» وأجازها فى الموقوف 
والمقطوع» وما كانت الرواية بالمعنى جائزة إلا للعارف بالشريعة ومقاصدهاء العالم 
بمدلولات الألفاظط» وبالنحو والصرف» وبادأء الحديث جال ا 
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أا ت ق ر ف د ت راه ا ا ی 
اديت قول الآ ماد معي الآأفخانى: #واغلب الط أن من له بستش هة 
با لحديث عن المتقدمين لو تأخر به الزمن إلى العهد الذى راجت فيه بين الناس 
ثمرات علماء الحديث: من رواية ودراية لقصروا احتجاجهم عليه بعد القرآن 
الكري» ولا التفتوا قط إلى الشواهد التى لا تلبث أن يطوقها الشك إذا وزنت 
بموازين فن الحديث العلمية الدقيقة) آھہ. 

ولقد أخذ علماء الحديث أنفسهم بمقاييس دقيقة» وموازين علمية فى 
روايتهم للحديث» وفى تحملهم وأدائهم له» يعرفون ويقدرون خطورة 
اللحن أو الخطاً N TAL‏ له يقول: « من كذب على 
ف مقعده من النار» . 

من أجل هذا كله: نرى أن امحدثين أحاطوا روايتهم بشروط اشترطوها فى 
الراوى والمروى» وبقواعد دقيقة التزموا بهاء حفاظاً على اللفظ الفصيح. يقول 
الد كتور صبحى الصالح فى كتابه (علوم الحديث ومصطلحه): وأن هذه 
المقاييس التى أخذ بها امحدثون أنفسهم لدى رواية المتون - إلى جانب ما التزموه 
من دقة بالغة لدى رواية الأسانيد - لتؤكد تاكيدأ قاطعأ أن مانعى الاحقجاج 
اام من اللو ن وال ين افون ار کیا غا جما ی تارا ان 
مرويات الحديث لا تؤنس الشقة بأنها من لفظ النبى العربى الكريم» فإن هؤلاء 
المانعين أنفسهم عرفوا - كماعرف امجيزون - « أن ما فى روايات الحديث من 
ضبط ودقة و تحر لا يتحلى ببعضه كل ما يحتج به النحاة واللغويون من كلام 
العرب » . 
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دعو ی أن العاماء لم يعنوا بالحديث 
والرد على ذلك 

بعد أن رأينا جهود علماء السنة فى حفظها ونشرها ونقلها وروايتهاء 
وضبطهم ودقتهم» بعد هذا كله: يظهر من يقول : إن العلماء لم يولوا الحديث ما 
تسق من لابه وال رن ٠!‏ 

فها هو ذا «أبو رية» يقول فى كتابه « أضواء على السنة المحمدية»: 

«وعلى أنه - والضمير يعود على الحديث - بهذه المكانة الجليلةء فإن 
e‏ من العناية والدرس» وتركواأمره لن 
پسمُون رجال الحدیث یتداولونه فیما بینهم» ویدرسونه على طریقتهم» 
وطريقة هذه الفغة التى اتخذتها لنفسها قامت على قواعد جامدة لا تتغير ولا 
تتبدل» فترى المتقدمين منهم - وهم الذين وضعوا هذه القراعد - قد حصروا 
عا فى رة روا ا ب رال لى در الوس فى اريم وا 
عليهم » إن کان ما یصدر من هؤلاء صحیحا فی نفسه» أو غير صحیح» معقولاً أو 
غير معقول . 

ثم جاء المتأخرون منهم فقعدوا وراء الحدود التى أقامها من سبقهم» ورقف 
هؤلاء عند ظواهر الحدیث كما أدت إليه الرواية . . من غير بحث ولا تمحيص لها» 
لخ ما كقب. 

الرد على هذه الشبهة: 

واضح من هذا الكلام تأثر صاحبه بالستشرقين والمبشرين الذين لم 
يتخلصوا من التبعية العمياء» والتعصب الممقوت ولو نظر إلى جهود علماء 
السلمرن فى خدمة الحديث ماسوغ لنفسه أن يقول ماقال. فقد بذل علماء 
الإسلام: : من محدثين وفقهاء» وغيرهم من علماء البلاغة والأدب والأخلاق»› 
وغير ذلك » أقصى ما فى الوسع الإنسانى ارخا ويا وامتعاطا لاك 
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القه من الأخاديت البوبة بالضة للففهاء واشعخلاضا للمراعظ والب 
وللفضائل الأخلاقية. ونهض علماء الأخلاق فأفادوا كشيرا من الكتابة فى هذا 
الجانب» كما كتنب علماء البلاغة والأدب ما يتصل بثقافتهم» فكشفوا ما تحتوى 
عليه السنة النبوية من جمال فنى وأدبى كمافى كتاب : «البلاغة النبوية) 
للأستاذ مصطفى صادق الرافعى رحمه الله تعالى . 

لقد حاول الكاتب أن ينقص من قيمة الحدثين» وأن يرميهم بالجمود» 
ولکن غمزه لهم لن ينقص من قيمتهم» لأن ما صنعه امحدثون من قواعد النقد 
فیما يتصل بالراوى والمروى هى أدق ما وصل إليه النقد قد يما وحديثا. 

ويقول فضيلة الد كتور محمد أبو شهبة : ١‏ والمتأخرون لم يأتوا فى ذلك بأمر 
جديد ذى خط اللهم إلا فى الاستفادة بما جد من المعارف النفسية» والتوسع فى 
التطبيق» ولو أنصف المؤلف لعقد مقارنة بين قواعد الححدثين وقواعد غيرهم ممن 
يرتضيهم . ثم خلص من ذلك إلى نتيجة صادقة» أه. 
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الرد على منكرىالسنر 

بين وقت وآخر» وفترة من الزمن وأخرى يطالعنا من يحاول إعمال عقله فى 
النصوص الشابتة» ومن يحاول إنكار الستة النبوية أو إنكار بعض الأحاديث 
الصحيحة الثابتة التى دونت فى أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى وهو كتاب 
«صخيح البخارى» الذى تلقته الآمة الإسلامية بالقبول وليس فيه حديث 
ضعيف» وكل من فهم - لنفسه e E‏ 
یکذبه وینفی نسبته إلى رسول الله ع A Eg BR N E‏ 
فی کل زمان وفی كل فترة من التاريخ أمثال هذا النوع من الناس» حتى ينبرى 
العلماء للرد على المبطلين» وحتى يظل الدفاع عن الحديث النبوى مستمرأ 
وحتى تظل الثقافة الحديثية موصولة العطاء فى كل جيل» وفى كل قرن» وفى كل 
زمان ومکان. 

وصدق قول القائل: 

ذا اراد اله فة ٠‏ :رت اتاخ ا سان سرد 

و ان ا یو جاور ۰ ا ان رط ر اهو 

وال له . لقد كشفت الابتلاءات التى ابتليت بها أمتنا من بعض 
الأقلام عن وجود عاطفة دينية جارفة لا تسكت على الباطل ولا ترضى - أبدا- 
التيل من حديث الرسول َيه ؛ لأنه المصدر الثانى للتشريع الإسلامى بعد القرآن 
الكرم» فانبرى العلماء والكتاب فى كل عصر ومصر ينافحون عن دينهم وعن 
مصادره» فقد تکفل الله تعالی بحفظ دینه فهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. 


۳۲ 


إلى المعتدين على السذة النبويت 

عاد المناوئون للدعوة الإسلامية» وللدين الحق يتهارشون بأفكار بالية» عفا 
عليها الزمن» وقالها من قبلهم ممن حاولوا أن يمالعوا أعداء الإسلام والمستشرقرن 
لحاجة فى نفوسهم» وردت عليهم أقلام مسلمة مخلصة ما فيه الكفاية» وكان 
على تيارات العناد والعدوان أن تغوب إلى رشدها وأن تتبع الحق الذى لا مرية 
فيه» ولکن الذين طمس الله على قلوبهم لا يهتدون سبيلاء فتراءت منهم طوائف 
الآن كشفت عن نفسها نقاب العدوان أو اجهل وراحوا يهرفون با لا يعرفون» 
فمنهم من ينكر السنة النبوية التى نمثل المصدر الثانى للتشريع الإسلامى» ومنهم 
من ينكر بعض الأحاديث» ومنهم من ينكر بعض قضايا الإسلام وقواعده التى 
ا ا ا ا کا و رها 

وإلى متى تفسح الصحف صدرها لهذه التحديات؟! أماآن الوقت لإيقاف 
هذه التيارات المعادية داخل الأوطان الإسلامية . أماآن لهؤلاء الكتاب أن يثوبوا 
إلى الرشد» فليس من حرية الكلمة فى شىء العدوان على الثوابت والمقدسات. 
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رهسن السدرع 
من الأحاديث النبوية الصحيحة التى حاول البعض إنكارها و ی 
0 أجل ورهنه 
درعه. 
فمن المنكرين لهذا الحديث الصحيح من قال عنه: [هو كذب وافتراء لا 
يعقل فقد مات سيدنا رسول الله والغنائم وخيرات البلاد المفتوحة بى من كل 
مكان وللرسول ولفقراء املسلمين نصيب فيها وله ا لحمس بحكم القرآن ] هذا هو 
كلام بعض المنكرين لهذا الحديث» وهو كلام لا أساس له من الصحةء والحديث 
في أغلى رجات المفحة سد رسخا ول مطخن غل من العف ار الف 
وليبحث المنكرون - ما شاءوا - فهو فى الذروة من الصحة بحكم مقاييس 
مصطاح الحديث» وهو ثابت فى أصح كتب السنة العتمدة وهو صحيح البخارى 
ا ا : حدثنا الأعمش قال : تذاكرنا عند إبرا هيم الرهن والقبيل 
E‏ 
الله عنها « أن النبى ي ق أجل ورهنه درعه» رواه 
البخارى. وليس فى هذا مايتعارض مع ما كان يوجد من غنائم ومن خيرات 
البلاد المفتوحة فقد كان عليه الصلاة والسلام معروفا بالزهد والتقلل من الدنيا مع 
قدرته عليهاء وكان لا يبقى ولا يدخرء وأراد بهذه المعاملة أن يوضح - عمليا - 
جواز معاملة الكفار فيمالم يتحقق تحربم عن المتعامل فيه وعدم الاعتبار بفساد 
وأما الحكمة فى عدوله ميه عن معاملة أهل اليسار والمال من الصحابة إلى 
معاملة اليهود إما لبيان الجواز أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن 
حاجة عيالهم» أو خشى أنهم لا يأخذون منه ثمنا أو عوضا فلم يرد التضييق 


۳٤ 


http://kotob.has.it 


ولا يبعد أن يكون فيهم إذ ذاك من يقدر على ذلك وأكثر منه» فلعله لم 
بطلعهم على ذلك وما أطلع عليه من لم يكن موسرا به من نقل ذلك. 

وبهذا يضح أن رهن الدرع قد وقع فعلاء وأن الحديث صحيح» وأن 
السرع بتكذيب الأحاديث؛ لأنها لا تقبلها عقول بعض المنكرين أمر يدعو إلى 
الغرابة وإلى بيان الحق وأن النصوص الثابتة والأحاديث الصحيحة مادامت قد 
ثبتت صحتها فهى حجة وتقبل ولا يتوقف قبولها زالحكم بصحتها على بعض 
العقول القابلة للخطا وأنه إذا لم يرق فهم البعض لها فلا يكون هذا مسوغا 
لإنكارها أو ردّها فمادامت قد ثبتت صحتها فلا عبرة بعقول البعض أو فهم 


النكرين لها. 
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شوت الشعاعم بالقرآن والس 
والرد على منكرالشفاع 

کتب هذه السطور لإحقاق الحق فى موضوع | لشفاعة» ولدفع الأوهام 
والأ خطاء التى نشرت بين الناس» وفى بعض الصحف وأثارت بلبلة فى هذا 
املوضوع . 

ا a e a a‏ 
سمعا وشرعا بصريح قول الح  : a‏ يومئذ لا تفع الشفاعة إلا 
ك :۹ e‏ 
TT‏ 
بصحة الشفاعة فى الأخرة لمذنبى کک ومن هذه الأحاديث : ما جاء عن جابر 
رضی الله عنه قال : قال رسول الله عل ته « أعطبت خمسا لم يعطهن أحد قبلى» 
ومنها: « وأعطيت الشفاعة » رواه البخارى ومسلم. 

وحيث ثبتت الشفاعة بالكتاب والسنة» وحيث أجمع أهل السنة عليها 
سلفاً وخلفاء فلا يلعفت إلى منكريها > لأن آراءهم باطلة ولا أساس لها من 
الصحة. 

قد بنى المنكرون للشفاعة رأيهم الباطل على فهم غير صحيح لبعض 
الآيات القرآنية الواردة فى شأن الكافرين مثل قول الله سبحانه وتعالى : # فما 
مهم فاع الشافعین ‏ 3 دنر :ها ). 

وكقرله تعالى : 8 وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما 
للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ) [غائر: .]٠۸‏ 
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ومثل قوله تعالى : ل يريدون أن يخرجوا من الثار وما هم بخارجين منها 
رهم عاب مقيم Ç‏ [ الائدة : .]٣۷‏ 
و TS E‏ ا 
وردت فی شانهې» نقد قال لله تعانی قبل وإ این رولو انم ماني 
لأرض جميعا ومثل مع ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل متهم وهم عذاب 
ليم » بريدون أن يخر جوا من الَا وما هم بخارجين منها رهم عذاب مقيم 4 
[ الائدة: ٦۳ء [۳Y‏ 
فهذه الآيات خاصة بالكافرين وليست مانعة من الشفاعة ولا غيرها من 
الآيات السابقة فهى واردة فى شأن الكافرين. 
ويدل على ذلك ما ورد عن جابر بن عبد الله رضي اله عن قال: : يقول الله : 
ل ريدو أن يخر جوا من الثار وما هم بخارجين منها وهم عذاب مقيم ‏ 
[FV :sull]‏ 
قال : اتل أول الآية : : إن الذين قروا و نهم ما في الأرض جميعا ويه 
مع يدوا به من عَذاب يوم الْقيامة ما تقل منهم وهم عَذاب أليم % [ الائدة : 
۳٦‏ ] «أی انهم الذین کفروا» رواه ابن مردويه. 
ونما يدل على وضع منكر الشفاعة الأيات للاستدلال بها فى غمر موسي 
وفهمها على غير معناها الاستدلال بقرل اله تعالى: : ل ربنا أخر جنا منها فإن عدنا 
نا ظالمون م فال ا خسوا فيها ولا كمون ¶ [ الؤمدرن AE‏ 
يقول الإمام ابن كثير: هذا جواب من الله تعالى للكفار إذا سألوا الخروج من 
النار والرجعة إلى هذه الديار يقول : ل اخسئوا فيها 4 ای امکٹوا فیھا صاغرین 
مهانین اذلاء ظ ولا تکلّمون ) ای لا تعودوا إلى سؤالکم هذا.. وكذلك الحال فى 
۳۷ 
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الآية رقم )١١۷(‏ من سورة البقرة # وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة برأ منهم 
الثار 4 والآية التاسعة عشرة من سورة الزمر. . # أفمن حق عليه كلمة العذاب 
أفأنت تنقذ من فى النار ‏ والمعنى أفأنت تهديه إلى الإيمان فتنقذه من النار 
بالإبمان» فكل هذه الآيات واردة فى شأن الكافرين وليس فى شأن المؤمنين فكيف 
يستدل بالآيات الواردة فى شأن الكافرين على عدم الشفاعة؟! 

و أن الكافرين مخلدون فى النار ولا تنفعهم شفاعة الشافعين se‏ 
ا ا ل 

وكيف توضع هذه الآيات فى غير موضعها؟ ويستدل بها على غير ما 

والكجت أن يقال أذ هده الترابت الفرانية تحاقض قاما مع مرويات 
الأحاديث النبوية فى كتب السيرة عن إخراجه لمن يشاء من أمته من النار» ا 
يۇ کد أن هذه الأ حاديث موضوعة» ولا أساس لها من الصحة) أ.ه. 

ثم نقراً بعد ذلك ما يندى له الجبين بسبب التشكيك فى أكبر وأهم مرجع 
E O E‏ 
السيرة» وما یقوله البخاری مناقض للقرآن لا يلزمنا فى شىء» وهذا كلام خطير» 
قال به من قبل» بعض الذين زعموا أنه بمكن الاكتفاء بالقرآن وهو قول باطل لا 
ساس له من الصحة» فالقرآن نفسه أمرنا أن نأاخذ ما أتانا به الرسول ميه وأن 


چ عمانهانا عنه» حيث قال رب العزة سبحانه : طا أفاء الله على رسوله من 
أل القرى قله وللرًسول ولذي القربي والبتامي والْمساكين وابن السبيل كي لا 
يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما ناكم عنه فانتهوا 
واتقوا الله إن الله شديد الْعقاب # [الحشر: ۷]. 
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فمن لم يأخذ بالحديث النبوى فهو غير آخذ بالقرآن» لأن القرآن أمرنا أن 
نأاخذ ما أتانا به الرسول مه ثم كيف يفهم القرآن بدون الحديث» والحديث هو 
المفسر والمفصل للقرآن» وبدون الأخذ بالا حاديث لا يمكن أن نعرف تفاصيل 
العبادات والمعاملات وسائر الأحكام الشرعية» إنها دعوة خطي ة تلك التى ترفض 
e al‏ ضعيف» ومن رفض أصح ك a‏ 
رافض لباقيها ثم كيف يقول الكاتب : لم يقل لنا رب العالين أنه حفظ كتاب 
الببخارى أو غيره من كتب السيرة وما يقوله البخارى مناقض للقرآن ولا يلزمنا فى 
شىء ) أقول ردأ علي هذا العدوان الصارخ على أ أصح كتب السنة : إن لله تعالي 
و ا : # إا نحن نزلنا الذكر وإنا له 

اا e‏ 
الذي تکفا بخفظه حيث قال الله تعالى : e‏ إا رانا 
ابع فرآنه ٭ ّم إن علینا بانه ‏ [ القيامة :4[ 

راما قول الكاتب عن «المقام الحمود» المذ كور فى قول اله تعالى : ومن 
اليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعنك ربك مقاما محمودا 4 [الإسراء : ٠‏ ۷[. 

قال الكاتب : وهو مقام البشارة العظمى والله أعلم وليس مقام الشفاعة 
العظم N TT E‏ 

إن الفيصل فى تحديد كلام الله هو من أنزل عليه كلام الله وهو الرسول تيه 
فقد سغل عن المقام امحمود فى هذه الأية فقال : «( هى الشفاعة » رواه الترمذى. 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: المقام المحمود مقام الشفاعة وكذا قال 
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وروی البخاری - بالسند - عن ابن عمرو - رضى الله عنهما - قال : إن 
الاس يصيرون يوم القيامة جثاء كل أمة تتبع نبيها يقول : يا فلان اشفع يا فلان 
اشفع» a E‏ له فذلك يوم يبعشه الله مقاما 
ی 

ار و د و ا ر یه قال ن و جن 
و e‏ رب هله الدعوة التامة والصلاة الا ا سا الوسيلة 
و ا يوم القيامة» رواه البخارى. 

E E SE O E a 
ودرعه مرهونة عند یهودی» حيث قال؛ (وهو كذب وافتراء..) والرد على‎ 
ذلك : أن هذا حديث صحيح سندا ومتنا وهو ثابت فى أصح كب السنة‎ 
وحدنا‎ E E E RE 
الأعمش قال : تذاكرنا عند إبرا هيم الرهن والقبيل فى السلف ( والقبيل هر‎ 
الف ا را دف اا سرد عر هد رفي اه ها ان الي‎ 
ی دی ا ی یل ورک درغ راو اهاري‎ 

وجاء عند الشافعى والبيهقى أن اسم اليهودى أبو الشحم من بنى ظفر» 
وقدر الشعير المذ كور تلائون صاعا. 

وذكر أئمة الحديث أنه يستنبط من هذا جواز معاملة الكفار فيمالم 
يتحقق تحربم عن المتعامل فيه» وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما 

وأما الحكمة فى عدوله َيه عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود 
E‏ لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجة عيالهم أو 

خی ان ل باخلرن مه فسا . أو عوضا فلم يرد التضييق عليهم. 

فخلاصة القول أن الشفاعة ثابتة بالقرآن الک كريم والسنة الصحيحة» وأن 
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الذى يرد الآ حاديث الصحيحة» كالذى يدخل فى الحديث ما ليس منه كلاهما 
كذب على رسول الله تله وقد قال - عليه الصلاة والسلام -: 

کی و و و و ر 

ودی افوا كت هاه امور ا رمن این وة دت من 
الأحاديث الصحيحة التى تثبت الشفاعة بجميع أنواعها الواردة فى السنة المطهرة 
على صاحبها أفضل الصلاة وتم السلام. 

فاللهم وفقنا لصالح الأعمال وارزقنا شفاعة نبيك - عليه الصلاة والسلام 
واخ اا ف ا ر ھا ار الان 
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الرد على العدوان الأخير فی الانترنیت 

ب - من محاولة عدوانية على 
القرآن الكرم» ومحاولة تزوير بعض الصفحات لإيهام محاكاته ومحاولة النيل من 
القرآن الكريم أعظم الكتب المقدسة المنرلة من عند الله تعالى والسنة النبوية 
الشريغة: 

إن مواجهة ما حدث يأخذ طريقين: أما الأول فهو الإجراء القانونى الذى 
يلزم أولغك العابثين بالتوقف عن هذا الشغب والعدوان وهذا مانتخذه الان من 
خلال الأزهر الشريف . 

والطريق الثانى : وجوب الوقوف تجاه هذه الحملات العدوانية والهجمات 
الا وان بم ها ولا رترت الاس بارا والفرابت: 
وأمور العقيدة» وعلى من أقدموا على هذه الجربمة النكراء أن يعلموا أنهم لن 
O N‏ 
تكفل بحفظ القرآن وحفظه فعلا فى الصدور وفى السطورء قال تعالى : إن 
نحن نزلنا الذكر وإِنّا له أحافظوة ) . ولذا أشرقت فى دنيا الناس آليات هذا 
الحقظ الربانى متمئلة فى دور العلم وال جامعات الإسلامية وفى مقدمتها: «الأزهر 
الشريف » وليعلم العابثون أن عدوانهم ارتد على نحورهم وجعلهم بهذا السلوك 
العدوانى متحللين من كل الأديان حتى من دينهم إن كان لهم دين» لأن الشرائع 
السابقة بشرت بهذا النبى العظيم الذى أنزل عليه القرآن الكرم إومبشرا 
برسول یأتی من بعدی اسمه أحمد 4 وإن الله حافظ لکتابه ناصر لدینه ولو کره 
الكافرون. 


رهو سبحانه حافظ للكتاب الكريم وللسنة النبوية المطهرة قال تعالى : ظ إنا 
نحن نرا الذكر ون لَه حافظوة ) والقرآن الك a‏ 
البيان له» وحفظ المبين يستلزم حفظ البيان » قال الله تعالى إن علينا جمعه 
وقراته ٭ فإذا فرآناه ائبع فرآنه ٭ ثم إن علینا بیانه ». 
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eared la 

وهكذا: نرى كيف تعرضت السنة النبوية - قديما وحدبغا ا 
الإسلام» الذين عجزوا عن التعرض لکتاب الله SR EES‏ 
بحفظه» قال جل شأنه : إا نحن زلا الذكر ونا له لحافظون 4 [الحجر: ]. 
ولكن رب العزة سبحانه الذي تكفل بحفظ كتابه» قد قيض ححفظ السنة 
الشتر فة رجالا أمناء ضابطين» صانوها من تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» 
فقالمته ا ر الغانى للتشريع الإسلامى بعد القرآن الك کرم» رهی 
المفسم ة والمفصلة له» فلم يكن بدعاً أن يصونها الله كما صان كتابه» لأئها التى 

يعرف بها أحكام الدين وتفسر بها قواعده. 


وقد أمر الله تعالى عباده» أن يلتزموا بما جاءت به السنة من أوامر ونواه. 

حیث قال سبحانه وتعالی : طإ وما آتاکم الرُسول فخدوه وما نهاکم عنه 
أانتهوا ‏ [الحشر: آية ۷] . ومن العجب» ومجافاة احق والصواب» أن تطفو على 
صفحات الحياة بعد هذه الجهود والدلائلء دعوات خبيثة تدعو إلى الاقتصار على 
القرآن الكريم» وترك السنة النبوية. 

وواضح أن فى ترك السنة استعجاما للقرآن» وعدم معرفة لعناه ولا لأحكام 
الي 

وقد أمر الله له تعالى بطاعته وطاعة رسوله عه والرجوع إليه عند الاختلاف» 
وإلی سنته بعد وفاته قال سبحانه : يا أيها اين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
اسول وأولي الأَمْر نكم فإن ازعم في شىء دوه إلى الله والرسول إن كعم 
تؤمنون بالله واليوم الآخرٍ ...4 [الساء .]٠۹:‏ 


£۳ 


E E AA O 
ag as 
ریقرل الله تعالی : [ فلا ورك لا يؤمنون حت يحگموك فیما شجر بینهم‎ 
.]٠ م لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ¶ [النساء:‎ 
وباله التوفيق‎ 
ا‎ E ANNES 
وعلی آله وصحبه وسلم آمین.‎ 
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استغفارودعساء 
سید الاستغفار: 


قال ا البخارى aE‏ الله تعالی : حدلتا بو معمر حدئتا عبد الْوارث 


٣ 
» 20o ر‎ rR 9 ا و‎ 


حداتتا الحسين حدتا عبد الله بن بريدة قال حدئنى شير بن كَعْب الْعَدوى قال 


کک داد بن اوس رضی الله عنه عن النبى به ال: سيد الاستغقار أن 


a 0 


لال ات ری لا ِل إلا نت خَلَقتنی وأا عبدك وأا على عهدك ووعدك 


بے سے ر و 


اشتطنت اعرذ بك من رتا متتنت ابلك ببشتك على رأة لى 


ll 


مات قبل أن يصح فهو من اهل الجنَة. 

الدعاء: 

قال الإمام الببخارى رحمه الله تعالى: ا اممك E‏ 
المّلك بن صَّباح حدكتا شعبة عن أبى إسحاق عن ابن بی موسی عن بيه عن 
النیی تاه ال گان دعو بهذا الدعاء ورب عفر لی حطیعتی وجهلی وإسرافی فی 


Og 


مر کله و ما أت أُعَلم به منى ا م افر لی خطایای وعنْدی وجهلی وهزلی 
وکل ذلك عدی الهم عفر لى ما دمت E‏ 
بم وکر r‏ هور ل r‏ 


اَذ المقدم وأنت المؤخر ونت على کل شىء قٌدیر ٤‏ 


4ا 
0 3 0 


موجود أو مکن» وها من باب حسنآت الأبرار E E‏ 


وإلا فهو عه معصوم. 
افا ق ی ا ارات 


` (م ٠١‏ - دفاع عن الحديث النبوى) £0 
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أممالراجع 
١‏ -القرآن الكرم . 
۲ - اختلاف الحديث للإمام الشافعى» مطبعة بولاق سدة ۱۳۲١‏ ه. 
۳ - الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر طبع بعمصر سنة ٠۳۲٣‏ ه. 
؛ - أعلام المحدثين للد كتور محمد أبى شهبة» دار الكتاب العربى بمصر 


الما البخازئ مدا وفقييا للد كور اللي ما 
٦‏ - الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير تحقيق الشيخ 
أحمد شاكر» مطبعة صبيح سنة ۷۰۹ ھ. 
٣۲ ٦‏ ١ھہ.‏ ۰ 
۸- تاریخ بغداد للخطيب البغدادى» طبع مطبعة السعادة سنة 
۹ھ 
دار الکتاب العربی - بیروت ( ٥۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م). 
١‏ - تذ كرة الحفاظ للذهبی» طبع الهند عام ٠۳۳۳۲‏ ه. 
١‏ - تقريب التهذيب تحقيق الد كتور عبد الوهاب عبد اللطيف» طبع دار 
۱۳ - تقييد العلم للخطيب البغدادى تحقيق د | يوسف العش» طبع فى 
دمشق سنۀ ٤٩‏ ۹١ه.‏ 
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.ه١١٠١١ تهذيب التهذيب لابن حجر»ء طبع الهند سنة‎ - ١٤ 

ه١۳١۲۸ توجيه النظر إلى أصول الأثر للشیخ طاهر ا+جزائری سنة‎ - ٥ 
. ط . الخانجی‎ 

. جامع بيان العلم وفضله لابن عبد الب المطبعة النيرية‎ - ١١ 

۷ - جامع الترمذی» طبع بولاق سنة ۲۹۲١ه..‏ 

۸ - الحديث والمحدثون للد كتور محمد أبى زهو» مطبعة مصر سنة 
۷۸ اه. 

۹ - دفاع عن السنة: الد كتور محمد أبو شهبة» مطبعة مصر سنة 
۷م 

۲١‏ - دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقرن للشيخ محمد 
الغزالى» مطبعة السعادة سنة ۸۳١٠ه.‏ 

۲١‏ - ذخائر المواريث فى الدلالة على مواضع الأحاديث للنابلسى» مطبعة 
جمعية النشر والتأليف الأزهرية سنة ۲١٠٠١ه.‏ 

RG GE SOUS 
سنة ۲۵۸ ۱اه.‎ 

۴ الرسالة المستطرفة محمد بن جعفر الكتانى» طبع دار الفكر بدمشق 
سنة ۳۸۳ ١ه.‏ 

.ه١١١١ رفع الملام عن الأثمة الأعلام لابن تيمية» طبع الهند سنه‎ - ٤ 

.ه١۳١۹۹ سنن ابی داود» طبع مصر سنة‎ - ٥ 

.ه١١١۲ سنن الدسائى» المطبعة الميمنية سنة‎ - ۲٠ 

۷ د سنن أبن ماجه بحاشية السندى» المطبعة العلمية سنه ١١١١ه.‏ 

۲۸ - سنن الدارمى» شركة الطباعة الفنية المتحدة سنة ١۸١١ه.‏ 

۹ - السنة ومكانتها فى العشريع الإسلامى» د/ مصطفى السباعى» طبع 
دار العروبة بالقاهرة سنة ١٠۸١٠١ه.‏ 


£4 


٠‏ -السنة قبل التدوين د/ محمد عجاج الخطيب» مطبعة مخيمر سنة 
۳ ھ. 

۲١‏ - شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادى» مخطوط بدار الكتب 
الضرة: 
۲ صحيح البخارى بحاشية السندى» طبع دار إحياء الكتب العربية 
بالقاهرة. 

۳ - صحيح مسلم بشرح النووى المطبعة المصرية بالقاهرة سنة ۹٤١۳١ه.‏ 

٤‏ -الطبقات الكبرى لابن سعد» طبع دار بيروت للطباعة والنشر. 

٠‏ - طبقات الشافعية لابن السبكى» مطبعة مصطفى الحلبى سنة 
AT‏ 

٠‏ - العقيدة والشريعة فى الإسلام» لجولد تسيهر» ترجمة: الد كتور 
محمد يوسف موسى وزملائه» طبع دار الكتاب العربى سنة ۳۷۸١ه.‏ 

۷ - علوم الحديث لابن الصلاح» مطبعة الاستقامة سنة ١۲١١ه.‏ 

۸ - علوم الحديث ومصطلحه د/ صبحى الصالحى» الطبعة الخامسة سنة 
۸ ھ. 

۹ - عمدة القارى شرح صحيح البخارى» طبع المطبعة المنيرية. 

.ه١١۴۲۹ فتح البارى لابن حجر» ظبع المطبعة الخيرية سنة‎ - ٠ 

٤١‏ - قواعد التحديث للقاسمى» طبع عيسى الحلبى سنة ١۰‏ ه. 

۲ -القرآن والنبى» د / عبد الحليم محمود» طبع دار النصر. 

۳ - فى رحاب السنة للد كتور محمد أبى شهبة» طبع مجمع البحوث 
الإسلامية بالأزهر سنة ۸۹١١ه.‏ 

.ه١۳١١۸ الكامل فى التاريخ لابن الأثير» مطبعة المنيرية صر سنة‎ - ٤ 


\EA 


a‏ د|/ أحمد عمر هاشم» اا ار 
الكتاب العربى بيروت . 
aR‏ » طبع المطبعة 
الأدبية سنة ١١۷‏ ١ه.‏ 
۷ -المبشرون والملستشرقون فى موقفهم من الإسلام للدكتور محمد 
البهى» مطبعة الأزهر. 
۸ -المسند للإمام أحمد بن حنبل» ققق الهيخ اخم ا كر ولد کور 
أحمد عمر هاشم . 
٩‏ - مسند إسحاق بن راهويه» مخطوط بدار الكتب المصرية. 
٠‏ ه - المنطق الحديث ومناهج البحث للدكتور محمود قاسم» مطبعة 
١ه‏ - المنهج الحديث فى علوم الحديث للد كتور محمد محمد السماحى» 
طبع دار الأنوار سنة ۸۲١۳١ه.‏ 
۲ه - الموطاً للإمام مالك» تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى» مطبعة 
الحلبى سنة ١٠۷١٠١ه.‏ 
۰ ٣ه‏ - ميزان الاعتدال للذهبى» طبع مطبعة السعادة سنة ١۲١١ه.‏ 
٤ه‏ - السنة النبوية وعلومها للد كتور أحمد عمر هاشم» طبع مكتبة 
غریب ( ۶۱۹۸۹ - ۹١٤۱ه).‏ 
٥ه‏ - مناهج الحدثين للد كتور أحمد عمر هاشم» طبع مطبعة السعادة. 


ےا اډ 
2i i‏ 
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ظاهرة الاستشراق e aS SSS‏ 
دعوى أن السئة منقولة عن الم الأخرى E‏ 
اعتراف بعض المستشرقين بصحة بعض السنة EE‏ 
ادعاء المستشرقين أن امحدثين لم يعنوا بالنقد الداخلى E‏ | 
اة الشريفة وافكراءات المبشرين والمست شرن SRA‏ 
عدوان على السنة الصحيحة والرد عليه Ses‏ 
الفصل الغالث : دفاع عن حجية السدة» رد ما أثير حول حجيتها | 
ال لن e: ESS‏ 
الرد على من ينكر الاحتجاج بخبر الواحد ET‏ 
رد بعض الاعثراضات E Aa ts rS‏ | 
شروط العمل بخبر الواحد OS EES SS‏ | 
دفاع عن السنة مع مسند الإمام أحمد بن حنبل EN‏ 
أثر رواية الحديث فى رواية العلوم الأخرى O DESDE‏ 
الفصل الرابع : الوضع فى السنة ومقاومة العلماء له E‏ 
| 


E 


10۰ 


(f 
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pT EC NETE HONORED EUTEICHES 


een nanrQa none 


TT 


senena nasan as onan 


eee 


ananassae nase 


ت 
وو سے س ا ا 


ي 


[RSet e .. -الجهل بالدين مع الرغبة فى الخير‎ ٦١ ٠ 
i AE SASS SE AES ASA : مقاومة الوضع‎ 
N AN التزام إسناد الحديث‎ - ١ 
U eS e التشبت من الأحاديث‎ - ۲ 
نقد الرواة ودراسة حياتهم وتاريخهم وبيان أحوالهم من‎ - ۳ 

صدق أو كذب NYE REESE GERARD‏ 
٠‏ وضع قواعد عامة لتقسيم الحديث وتييز الصحيح من غيره .. ۸۹ 
علامات الوضع فى المتن , N‏ 
ممخالفته للوقائع التاريخية المقطوع بصحتها ومثاله EN yakats‏ 

| الفصل الخامس : الرد على المطاعن التى أثيرت حديغا FE Aen‏ 

| أهم الشبهات التى أثارتها جماعة إنكار السنة كما وردت فى 

| بعض الصحف 0 
الرد على مفتريات المكذبين للسنة النبوية o N‏ 
الرد على شبهة خلود المسلم العاصى فى النار O CR‏ 
| شبهة إنكارهم للأحاديث القدسية I ss‏ 
شبهة إنكار الشفاعة للرسول عه والرد عليها (OV‏ 
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A. aa TET EEF O EF TE AE E E E RT EF E O RET IDR NET E EO RP EO ERR ER OT CB OT IEE E" ERN OR" EF OTF EERE TE TSO I ET EAE ETR EF i. 


| 

| | 
ا الرد على الدعوة بان التشهد مختلف فى صيغته وأنهم يأتون | 
|| بآية الكرسى EE OR‏ 

O NSS e 

| مناقشة منكرى السنة LSE SE‏ 

أ فاع عن الإسلام والسدة د على بعض الكقاب الحدين .. ۱۱۸ 

1 ع عن ۴ ژر 

التصدى لهذه الحملات EAM DS‏ 

e ys ا‎ 

| الأئمة من روايته فى الاستشهاد؟ IY E ETT‏ 

| دعوی ان العلماء لم یعنوا بالحدیث والره على ذلك E‏ 

CF SSS E SESS الرد على منكرف السنة‎ | 

ERS | 

إلى المعتدين على السنة لنبوية a‏ ۳۳ 

E E E رهن الدرع‎ 

٠ |‏ بوت الشفاعة بالقرآن والسنة والرد على منكر الشفاعة .... ٠١١‏ 

ا ار ع ف ا ر و ER‏ 

E O اخاققة‎ 

VEO TSO OR RED ASAS استغفار ودعاء‎ | 

DE a E E أهم المرا‎ | 

اهم المراجع 

OR aes ea a eS ae 2 اتويات‎ 

3% 3% 3 1 | 

1 

| رقم الایداع ۲٠٠٠/۷٤۳١٤‏ 

الترقيم الدولي : .1.8.8 ٠‏ 

977-225-148-5 

1 

ا 


ee e emen e i e Cb ar r e kê ak a ue yeren gaê a ae lT men trans mê ae ra‏ کے ت س ما بی ف پچ م مت مہ سے سے سے مسست سے مسو 
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فلا ورك لا ومون حت يحکموك فیما شجر بیتهم نم لا يجدوا في 


شسهم حرجا مما قضيت ويسلموا سيم ) [قرآن کرم ] 


ل فل إن كعم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 4 [قرآن کرم ] 
وکت فيكم ماإن تمسكتم إ به لن تضلوا أبدا ... كکتاب الله 


ی [حدیث شریف ] 


ه بهذا الاهتمام الكبير من كلام الله تعالی .. ومن رسوله - عله - 


بالسنة النبوية الشريفة - باعتبارها املصدر الثانى للتشريع الإسلامى - 
| بعد القرآن الكرم - وبالتعبير الحديث هى «اللائحة التدفيذية) للأحكام 
| التى أجملها القرآن الكرم : كالصلاة .. والركاة .. والحج .. والحدود . 
| إل - نزلت هذه الآيات وغيرها لبيان قيمة السنة الشريفة .. 


١ه‏ وهذا الكتاب : «دفاع عن الحديث اللبوی» يسترشد به كل مسلم 


| ويقتنع به الذين واجههم ضباب الشاك ٠‏ السقيم .. فيلقى الأضواء 
أ على «جهود العلماء فى حفظ السنة) .. «مواجهة المستشرقين) ... 
| وما أثير حول حجية السنة و 
له» .. و ..«الرد على المطاعن التى أثيرت حديثا) وأهم الشبهات المثارة 
| .. وثبوت الشفاعة بالقرآن والسدة .. والرد على العدوان الأخير- فى 
| الانترنت - .. إلخ . ۰ 


فلات الاب : رئيس جامعة الأزهر الشريف - من «المحدثين) 


| الشقاة E‏ الرواية . والذى اثرى المكتبة الإسلامية بالعدين 


E‏ - فی وسط هذا 
TT‏ - ليكون الصوت الجهورى «دفاع عن الحديث النبوى» 


